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مةمقد.    

ل الفصل الأو : م أصل العرب وقضية اختلاف لهجا .  
    . تمهيد
أصل العرب : لا  أو.   

  . نسب العرب)أ
  .ل موطن العرب الأو)ب
  .ةغوي لشبه الجزيرة العربي الأطلس اللّ)ج
  .ةهجات العربياللّختلاف ا  : ثانيـا 

  .هجة اللّحد  )أ
  .ةهجة في الكتب العربياللّ  1–أ 

  . لغة-
  .صطلاحاإ -

  .ة الغربيهجة في الكتباللّ  2–أ 
  .ستشهادلإهجات طوال عصر ا الفصحى واللّرتجاو  )ب
  .هجاتأسباب اختلاف اللّ  )ج

  .الأسباب الجغرافية  1–ج 
  .جتماعيةلإالأسباب ا   2–ج 
  .ةالأسباب الفردي   3–ج 
  .غاتحتكاك اللّإ 4-ج 
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  .بعةة الأحرف السة ولغة القرآن وقضيغوياحية اللّمصطلح لغة القرآن من الن   :اني الفصل الثّ

    . تمهيـد
لا  أو : احية اللّمصطلح لغة القرآن من النةغوي.  

  .هجةغة وعلاقتها باللّ اللّ حد)أ
  .لغـة-
  .صطلاحاإ-
  .تسمية القرآن)ب
  .شتقاق والجمودلإ لفظ القرآن بين ا)ج
  .بعةة الأحرف السلغة القرآن وقضي: ثانيـا 
  .بعةة الأحرف السأدلّ)أ
  .بعةتفسير العلماء للأحرف الس)ب

  .نزول القرآن بلغة قريش: لالقول الأو1 -ب 
  .يةهجات العرب اللّنزول القرآن بكلّ: اتيالقول الث2ّ –ب 
  .نزول القرآن بلغة العرضة الأخيرة: الثالقول الث3ّ –ب 

  .رأي القدماء في هذه الأقوال)ج
  .رأي ابن فارس1 –ج 
  .يوطي رأي الس2 –ج 

  .رأي المحدثين في هذه الأقوال)د
  .افعيرأي الأستاذ مصطفى صادق الر1 –د 
  .كتور طه حسينرأي الد2 –د 
  .حسن عونكتور رأي الد3 –د 
  .كتور شوقي ضيفرأي الد4 –د 
  .كتور إبراهيم أنيسرأي الد5 –د 
  .كتور أحمد الهاشميرأي الد6 –د 

  .نقد هذه الآراء-
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  . حـوالقراءات القرآنية ورسم المصحف العثماني في ضـوء علـم الن:الث  الفصل الثّ
  

القراءات القرآنية : لا  أو.  
  .غة والإصطلاحللّ القراءة في ا)أ

  .لغـة1– أ 
  .صطلاحاإ2 –أ 
  .أقسام القراءات3 –أ 
  .رهنشأة علم القراءات وتطو)ب

  .نبوي القراءات في العصر ال1ّ-ب
   - رضي االله عنهما -القراءات في عهد أبي بكر وعمر 2-ب
  .ابعينان والتالقراءات في عهد عثمان بن عف3ّ-ب
  .ة وضبط مصطلحاا كيفية القراء)ج

  .كيفية القراءة1 -ج
  .ضبط المصطحات في علم القراءات2 -ج

  حو في ضوء علم الن العثمانيرسم المصحف: ثانيـا 
  . مفهوم الأداء عند علماء القراءات)أ

  اءة عند القرموز الفرديالر1– أ 
  .اءة عند القرموز الجماعيالر2 –أ 
  . العثمانيالمصحف  رسمين منغويمواقف اللّ)ب

  .موقف سيبويه1-ب
  اء موقف الفر2-ب
  موقف الزجاج3-ب
  موقف أبي بكر بن مجاهد4-ب
  .موقف ابن خالويه5-ب
  .يموقف الفارس6-ب
  .يموقف ابن جن7-ب
  .غاتها إلى اللّحو ومردرت في النقراءات أثّ)ج

  
  



  

  

  
إحصاء :ابـعالفصل الرا  ما تيسر من الألفاظ حسب لغا)المعرفي القرآن ) خيلب أو الد

  .ة من منظور دلالي ا العربيوحسب لهجا
    . تمهيـد

لا  أو : ا إحصاء ما تيسر من الألفاظ حسب لغا)المعرخيلب أوالد.(  
  .ة المعرب في القرآن قضي)أ

  .القرآن الكريمدة لوجود المعرب في ائفة المؤيالط1ّ -أ
-يرأي ابن جن.  
-يوطيرأي الس.  
  .رأي الجواليقي-

  .ائفة المعارضة لوجود المعرب في القرآن الكريم الط2ّ - أ
-افعيرأي إدريس الش.  
  .رأي أبي عبيدة-
  .بريرأي الطّ-

  . آراء أخـرى)ب
  .جاا العربية من منظور دلالية حسب لهر من الألفاظ القرآنيإحصاء ما تيس: ثانيـا 
  .تمهيـد

.جدول تفصيلي عملي، استنادا لرسالة أبي عبيد القاسم في لغات القرآن على هامش تفسير الجلالين
  .الخاتمـة
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 :  

    الحمد الله رب  العالمين، والص  لاة والس    بـي  دنا محمد النّ  لام على أشرف المرسلين، سي

  : ا بعد اهرين، أمبين الطّى آله وصحابته الطي وعل- -العربي الأمين

هجات العربية الحديثـة،   ارسين في العصر الحديث إلى دراسة اللّ      جه كثير من الد   لقد اتّ 

 بينما عند العرب فهو مـن       -ةعند الغرب خاص  -غةهجات مبحث جديد في علم اللّ     ودراسة اللّ 

فا  ام أبي عمرو بن العلاء، وقد عرف استقطابا مكثّ        أي  ت بـه مجـامعهم،     لجهود العلماء فاهتم

هجـات فـي    هـو كـون اللّ    و ؛غوية لسبب واضح  راسات اللّ ا في الد  ى أصبح عنصرا مهم   حتّ

    خبع  ة دقيقة، تتّ  دراستها تحتاج إلى أجهزة علمي     روج الأصوات ابتداء من كونها نفس ا، ا هوائي

 -طبيقيـة الحديثـة   يات التّ سانإلى غاية خروجها كصوت يحمل دلالة، وهو ما استعانت به اللّ          

   -لاسيما في علاج أمراض الكلام

رقية ولهجاتها  غات الشّ ة في معاهد اللّ   غة العربي وللعلماء العرب الذين قاموا بتدريس اللّ     

  : ة، نذكر منها مثلاهجات العربيفي الغرب، بحوث في اللّ

 لهجـات   :هية الآداب بجامعة القاهرة، بحث موضـوع      م إلى كلّ   م، قد  1985ففي عام    - 1

ودانالجزيرة وآدابها في السكتوراه، نال به صاحبه عبد الحميد طلب درجة الد.  

  .لميخائيل الفغالي) قرية من قرى لبنان(لهجة كفر عبيدا  - 2

  .كتور عبد المجيد عابدين، للدودانة في السهجات العربيمن أصول اللّ - 3

ة الحديثة من دراسة المستشرقين ومن      هجات العربي  ولم تسلم اللّ   ...       وغيرها كثير وكثير  

  : ذلك 

1 - ر، س، هاريل: ، للباحث الأمريكية في مصرالأصوات العامي.  

2 - ة في اللّدروس صوتيمن إنجاز نوئيل ماتسونة في بيروتهجة العامي ،.  

  .، للمستشرق الألماني ماكس لورلهجة القدس - 3

  .، للمستشرق مايسنرلهجة بغداد - 4

 ،غة على الخصوص   به بحوث فقه اللّ    وهو ما تختص   -اريخية التّ ه لطبيعة البحث         ولعلّ

رف عن كثير من المسائل التي قد نهيم معهـا          نا غضضنا الطّ   فإنّ -غة على العموم  وبحوث اللّ 

ببة وغامضة، وعليه ارتأينا أن يكون في قضايا متشعا من أربعة فصولنًحثنا مكو.  
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 فالفصل الأو  ل جعلناه كمقد مة مطو فلة، عر   ة اخـتلاف لهجـاتهم     نا فيها العرب وقضي

خاص    ة في شبه الجزيرة العربي ذلك هو أن نعرف      الأسباب وراء ذلك، وهدفنا في كلّ      ة، وأهم 

رحال، بالإضافة للعوامـل    ه للتّ ل وحب  الأو  وطبيعة العربي  ،مدى تأثير البيئة العربية الواسعة    

، بالإضافة لما يدعمه من      اللّهجي نوعالتّوغوي   اللّ اريخ، في ظهور هذا الكم     عبر التّ  الجغرافية

  .ملاحق

لغة  اني فكان حول مصطلح     ا الفصل الثّ  أم القرآن وقضي  بعة، وكان هدفنا   ة الأحرف الس

     منّا بعة، تأكيدا منه هو تفسير حديث الأحرف الس   ي في لغة القـرآن،     هجنوع اللّ ة التّ  على قضي

 ـ ،القراءات القرآنية  وى موضوعه الث الذي كان فح   ده الفصل الثّ  وهو ما يؤكّ   دة لمعنـى    مجس

بعةالأحرف الس.  

 وتختلـف اختلافـا      الشّريف  المصحف  قراءة بعة هي طرق للأداء في    فالأحرف الس ،

اصوتي، لإى هذا ا   ويتعد  وتيةختلاف الجوانب الص ،ليمس  ؛ة أخرى  جوانب لغوي و ة نحوية دلالي

ها إلى اللّ   ى في النّ  رت حتّ  وهناك قراءات أثّ   ،ةوصرفيغات، وسنورد أمثلة كثيرة في     حو ومرد

هذا السائلهابا للغاتها وقياق، تبع.  

  بينما الفصل الر    ابع والأخير فهو فصل عملي لفاظغوية لأ ، يتناول الأصول اللّ    تفصيلي 

       ة حسب لغاتها، وطريقة إسقاطها على      القرآن، من خلال مجموعة من الأمثلة والألفاظ القرآني

 ونسـبتها   ،ة في القرآن   وكذا الألفاظ العربي   ،ة، وهو ما يعرف بالدخيل    عايير العربي أصول وم 

  إلى لهجاتها العربي    سـتعمال،  لإلالي للَّفظة، والبيئة المناسبة لـذلك ا      ة، انطلاقا من المعنى الد

 :في لغات القرآن على هامش تفسير الجلالين     ) هـ224ت  (استنادا لرسالة أبي عبيد القاسم      وذلك  

 جلال الد   ين الحلبي وجلال الد ـ   وهذا كلّ ؛  يوطيين الس  ـ   ه حتى نكون عملي  يء ين بعـض الشّ

  .ظري للبحثونخرج عن الإطار النّ

 ما يحتمل الغمـوض وأن       أن يعيننا على إزالة الإبهام عن كلّ       --ختاما نسأل االله  

  .ه سميع مجيبجاح ومقرونة بالفلاح، إنّلة بالنّيجعل دراستنا مكلّ
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  تعتبر الأمة العربيةً فريدةً بين سائر أمم الحضارة قاطبة، فهي الأمة الوحيدة التي ة أم

   نشأت بالكلمة وعاشت عليها، ثم كانت كلمة القرآن مسك الختام ومعجزة سيد الأنام محمد

- - ة في مواطن أو لم يكن من الجائز أن تظهر المعجزة ا:  سائل يقولوربلقرآني

  أخرى من مواطن الحضارة ؟

ة، وأرسخ جذورا في تاريخ  وهي أعرق في المدني!أو لم تكن تصلح في مصر مثلا ؟

  .الحضارة

وهما على ما هما عليه من جلال !ومان ؟أو لم تكن تصلح في أرض اليونان وأرض الر 

  .الشأن وعظيم الأثر في الفكر والعرفان

لاد فارس أو الهند أو الصين ؟ تلك التي يسندها تاريخ طويل متنوع أو لم تكن تصلح في ب

  .بحكمة الحكماء وفصاحة البلغاء والأدباء

وإن تعجب فعجب قول المرجفين والمختانين من حقائق التّاريخ، أن الأمة العربية في 

جاهليت على شبه الجزيرة العربتها لم تكن أمة هبة حضارة، ولكنها نفحة سحرية، فخلقتها ي

من العدم خلقًا، على غرار كثير من المستشرقين، فالعرب معقل البلاغة ومرتع خصب للفكر 

  .دوالذّكاء المتوقّ

بة التي لا ماء فيها ولا نبات، وقد الصحارى والقفار، والأرض المجد: العرب لغةو  

 قطنوا تلك فظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قومأطلق هذا اللّ

  )1(.الأرض واتخذوها موطنا لهم

  :أصل العرب: أولاً

  :نسب العرب) أ

، تلك الملكة التي نزل بها أبو البشرية آدم )1(*باللّسانقا واضحا ق نسب العرب تعلّيتعلّ  

- -ّدنا نوح من الجنة، وما حدث لسي --ّوفان رفقة قومه بعد الط.  

  

  

                                           
  .15المطبعية، دار الوفاء للنّشر والتّوزيع، الجزائر، صالرحيق المختوم، طبعة المؤسسة الوطنية للفنون : صفي الرحمان المباركفوري  (1)

                                    .....غوية لكل فرد حسب بيئته، فنقول لسان عربي، إنجليزيلسان هو ذلك المخزون من العلامات اللّالّ(1*) 
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ا، إلى أن بعد ل الذي نزل به آدم من الجنّة عربيان الأوسكان اللّ «:قال عبد الملك بن حبيب

   أو سريانية، وهي)2(*سورىا، وهو منسوب إلى أرض ـار سريانيصالعهد وطال، حرف و

سان العربي وكان يشاكل اللّ:  وقومه قبل الغرق، قال--أرض الجزيرة، بها كان نوح

 جرهمنة نوح، إلاّ رجلا واحدا يقال له لسان جميع من كان في سفيو كان هوإلاّ أنه محرف، 

لفكان لسانه لسان العربيالأو  ،ج إرم بن سام بن نوح إحدى فلما خرجوا من السفينة تزو

أبي : عوص أبي عاد وعبيل وجاثر:  في ولده، فمنهم صار اللّسان العربي)بنات جرهم(بناته 

اني في ير الأم، وبقي اللّسان السهم من، لأنّه كان جدجرهم باسم عادثمود وجديس، وسميت 

نزل ف، ته، وكان في اليمن من ذرييشجب بن قحطانولد أرفخشذ بن سام، إلى أن وصل إلى 

  )1(. »، فتعلّم منهم بنو قحطان اللّسان العربيبنو إسماعيلهناك 

اميينلذلك أطلق عليهم لقب وبن نوح، سام ة كان العرب من سلالة ومن ثموقال الس ،

  : العرب أقسام«: دحيةابن

عرب عاربة أو عرباء، وهم الذين خلصت عربيتهم، وهم تسع قبائل من ولد سام بن : الأول

 ومنهم تعلّم إسماعيل ،عاد، ثمود، أميم، عبيل، طسم، جديس، عمليق، جرم وبار: نوح وهي

  .العربية

  . بنو قحطانص؛ وهموهم الذين ليسوا بخلّ: بة، قال في الصحاحعرب متعر: انيالثّ

عرب مستعربة، وهم الذين ليسوا بخلّص أيضا؛ كما ورد الصحاح، وهم بنو : الثالثّ

 بن عدنان بن أد 2(.»إسماعيل؛ وهم ولد معد(  

عاد، ثمود، عمليق، طسم : العرب العاربةسبع قبائل«:بن دريد في الجمهرةاوقال 

ي يعرب بن : ن في القبائل، وقالقيجديس أميمم وجاسم، وقد انقرض أكثرهم إلاّ بقايا متفرسم

ه كان أول من انعدل لسانه عن العربية، وهذا معنى قول ؛ لأنّ)1(*)إسمه مهزم ( قحطان 

  )3(.»أول من تكلّم بالعربية يعرب بن قحطان : الجوهري في الصحاح

  

                                           
 (*2)ريانيين سورى في القاموس كطوبي؛ موضع بالعراق، وهو بلد الس       .                                                                                       
(1)  دار                      ، 1محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهيم، ج: غة وأنواعها، تحقيق الأساتذةي علوم اللّفالمزهر: يوطيالس

  .30،31ت، لبنان صوزيع، بيروشر والتّباعة والنّالفكر للطّ
  .31، ص1نفس المرجع، ج  (2)

  .سمي يعرب واسمه مهزم بن قحطان  (1*)
  .31،32، ص1نفس المرجع، ج  (3)
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بعض ، أو )1(* في المنطقة المجاورة لمنابع سيحون وجيحونتكان :لموطن العرب الأو) ب

الذي رست عليه سفينه نوح، هوجبل )2(*ويقر بعض المفسرين أن الجودي. أرمينياجهات 

  ت في هضبةاأرار

     البقعة التي نزل بها النّاجون من الطّ«:خينيرى معظم المؤر نوح وتابعوه-وفان أن - 

ة جمعاء، قبل انفصالها وانقسأرمينيا؛ فربامها وهي ما كان هذا هو الموطن الأصلي للبشري

ين؛ وهم نسل نـوح ممثّمنطقة الآريين والحامياميلا في أولاده الثّلاثة سام وحام ين والس

   )1(. »ويافث

  : والإنفصال في هذا القول أمران لإنقسامولعلّ القصد من ا

هجات الإنقسام هنا هو على أساس اللّ : لالأمر الأو،فالس اميون انزاحوا إلى شبه ون والحامي

 بينما هاجر بنو يافث ، م بنوقحطان في اليمن عن بني إسماعيلحيث تعلّ، جزيرة العربيةال

إلى نواحي الهند محافظين على بقايا السريانية، التي تحولت بمرور الزمن إلى لغات أخرى 

  .سميت فيما بعد باللّغات الهندية الأوربية

  .اميون والحاميون بشبه الجزيرة العربيةيتعلّق بالهجرة، فقد استقر الس: انيالأمر الثّ

أما الأمر الأول فدليله الأشجار اللّغوية التي تؤكّد أحقية المرجعية اللّهجية للإنقسام بالإضافة 

 وسنعرض في هذا -ولاسيما كتب المستشرقين-للأطاليس اللّغوية التي تزخر بها كتب اللّغة

  .رحالفصل شجرتين لغويتين تؤكّدان هذا الطّ

  

  

  

                                           
  .أصلها في إقليم التركستان القديم، ويسميان حاليا سيرداريا سيحون، وأنترداريا جيحون في أوزباكستان  (1*)
(*2)  جبل يقرب من الموصل: الجودي     .  
  .10 ، ص1996أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر : بد الغفار حامد هلالع  (1)
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  .امية، الملاحقغات الساللُّ: ة بالكتاب أوستنفيلذ امية، الملاحق الخاصغات الساللٌّ:  بروكلمان رلالمستشرق كا

الحاميـة واميـةالس  

 الحاميـة

البربريــة

 الكوشيــة

المصرية القبطيـة

الصاهـو

 الصوماليـة

الآقـاف

اميــةالس

 شمـال غربي

الآراميـةجنـوب غربـي

الأمهريـة العربيــة

الحضرمية العومانيـة

الأثيــوبية

 الكنعانيــة

العبريـة الفينيقيـة
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  امية ، الملاحق غات الساللّ: ة بالكتاب أوستنفلذ ، الملاحق الخاصميةساغات الاللّ: المستشرق كارل بروكلمان 

 اليافثيـة

الأيتاليـة الإفريقيـة الساميـة 
ة الآ

 الإيتاليـة

 الهندوأوربية

  الإيطالية

الفرنسية

  البرتغالية

 الإسبانية

 الرومانية

  الإيرانيــة

الإيرانية  الفارسية 

الإيرانية 

  السنسكريتية  الماركريتية

 الهنديـة الحديثـة

  الهنديــة

الجرمانيــة البلتوسلافيــة

البلتوسلاف
ة

الجرمانية

 السلافية

  البلتيـة

  الروسية

  الليتوانية

  السلتية

الشمالية الشرقية القوطية

  الهولندية  

  الألمانيـة  الإنجليزية

  الغربيـة
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  :ةالأطلس اللّغوي لشبه الجزيرة العربي) ج

  بعد رسوامية  سفينة نوح في أرمينيا، انزاح السون بعدها إلى شبه الجزيرة العربي

يث الكم والكيف، والمقصود هنا من حيث كان الاستقرار في مجموعة قبائل هائلة من ح

  :، فاللّغة العربية في جاهليتها كانت تنقسم إلى قسمين)1(حيث الصيد الأدبي

مال وكان يتكلّم بها عديد من العشائر العربية التي استقرت بشمال  أحدهما في الشّ

 العربية البائدة ميين ويطلق على هذا القسم من اللّغة العربية،االحجاز، مصاقبة لحدود الآر

  .قوش، وذلك لما خلّفته من آثار ضئيلة، احتفظت بما يفسح عن هذه اللّغةأو عربية النّ

ر طويلا، وذلك إلاّ أنهذه اللّغة لم يكتب لها البقاء، فقد بادت واندثرت ولم تعم 

عربية، مية التي اصطدمت معها، وكذلك لبعدها عن مراكز القوة للّغة الالتغلّب اللّغات الآر

، فإنّنا لا نعثر على ما ينير لنا السبيل في هذه الفترة المظلمة من والحجاز نجدحيث 

تاريخها، فلا آثار منتصبة منقوش عليها، ولا أوراق مطموسة في باطن الأرض يمكن 

  .استخراجها والاستدلال منها

الأدب : نعني بهة الباقية؛ وليس لدينا غير الأثر الخالد، الذي خلّفته اللّغة العربي

، شعره ونثره، بيد أن الأدب الجاهلي لا يسير بنا في خطى تطورية، ولا يطلعنا الجاهلي

حتى ولو على لمحات من طفولة اللّغة، يمكن لنا أن نستجمعها ثم نضعها بعضها إلى 

مات الشخصيا يعين على تحديد السجوار بعض؛ مم2(.ان طورها الابتدائية إب(   

ة فومن ثممصدرنا الوحيد هو الأدب الجاهلي، لكن بدلا من أن يسير بنا لا بد أن 

 المسيرة، ويوحي لنا إلى طفولة اللّغة العربية وأولى خطاها على درب هذهالأدب الجاهلي 

قة الأالتطوة، منسم لنا اللّغة كاملة العدركان شامخة الذّرى، عظيمة ر والتهذّّّّب، فإنّه يقد

  : هذا إلى عاملين أساسيين هماالبنيان، ويرجع

 أن أقدم ما ينطوي عليه الأدب الجاهلي من آثار لا يبعد كثيرا عن القرن الخامس بعد - 1

الميلاد، وهو تاريخ كانت اللّغة العربية فيه قد أكملت كلّ مقوماتها، وأدواتها وعناصرها 

  . ل لها عمليات التّلاقح الحضاريالتي تذلّ

  . المقصود بالصيد الأدبي هو التنوع الثقاقي و المعرفي (1)                                           
  .14، الإسكندرية، مصر، ص ة، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر والتّوزيعأثر القرآن الكريم في اللّغة العربي: محمد عبد الواحد حجازي )2(



  

  )18(

2 -هذه الآثا أن نت ر لم تدون إلاّ في القرون الأولى للعصر الإسلامي؛ وهذا معناه أنّها دو

وهي في أوجإلى طاقات - وبفضل القرآن الكريم-ة، التي تنفجر بعد ذلك إمكانياتها الحيوي 

ة ذات سمات مختلفةفكري.  

حو م لغة واحدة، ولكنّها لم تكن تنطقها على نلقد كانت شبه الجزيرة العربية، تتكلّ  

واحد، وبصوت واحد، وذلك باختلاف البيئات التي تضمها شبه الجزيرة العربية من حيث 

) الوضع الحضاري(الوضع الجغرافي، وكذلك من حيث الوضع الحضاري؛ وأردنا به 

كتور عبد الواحد قربها أو بعدها عن دول الحضارة التي كانت تجاورها، يقول الد

ذات ، م لغة واحدة به الجزيرة العربية كانت تتكلّ أن نقول أن ش فمن الحقّ«:حجازي

وإخراج ،طق كونها طريقا في النّ هجة التي لا تزيد عنلأن اللّ ذلك،لهجات متعددة 

وتتمايز القبائل وتختلف تبعا لذلك، ولكن ،غوي البناء اللّ وتفضيل بعض قواعد،الأصوات

من اللّهجات المختلفة لغات مختلفة، هجة أنّها لغة، ثم نجعل  في شئ، أن نقول عن اللّالحقّ

إلاّ إذا كان الأمر من باب التجوز  وإن كان من الواجب أن لا يبلغ التجوز هذا المدى من 

  )1(. »إغفال الفروق وتحديد المعالم

وسنورد في الصح تقسيم شبه الجزيرة العربيا، يوضا لغوية إلى فحة الموالية أطلس

ة د مرجات المختلفة، مما يؤكّه، وبطبيعة الحال مجموعة من اللّمجموعة هائلة من القبائل

ة الجغرافية للتّنوع اللّهجيأخرى المرجعي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  . 15ة، صأثر القرآن الكريم في اللّغة العربي: محمد عبد الواحد حجازي  (1)



  

  )19(   
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  .ةاختلاف اللّهجات العربي: ثانيا

  The Dialect: حد اللّهجة) أ

  :ة اللّهجة في الكتب العربي1- أ

  : لغة-
جَ كلاهما أي أُولِعَ بِهِ وَاعتَادَه لهَجَ وأَهوَا، ولَهجََلَ بالأمر هَجَهَجَ، نقول لَة من لَهجَاللَّ  

  . بهوعلُئ الو بالشّهجعُ به، فاللَّولَ بهذا الأمر، أي مجُلهَفلان م: ه به، ويقالجتُلهَوأَ

  .هَجَة جرس الكلام، والفتح أعلىةواللَّهجَهجَة طرف اللّسان، واللَّة واللَِّهجَاللََّ

بِلَ عليها فاعتادها غَتُه التي جةُ هي لُجَهسان، واللََّأي فصيح اللِّ: ةهجَفصيح اللَّيقال فلان 

ا، إذا أُغْرِيَ بِهِ فَثَابَرَ هجََجَ لَلَههِجَ بالكسر، به تَلَ: ونشأ عليها، ويقول الجوهري في الصحاح

  .عَلَيهِ

   "ةٍ أَصدقُ مِن أَبِي ذَر هجي لَما مِن ذِ" : سان، وقد يحرك، وفي الحديثة اللِّجَهواللَّ

  .همنتُه إذا لَايجََلهِ القوم تَجتُهسان، ولَةُ اللِّهجَاللَّ: وقال

ِّـجوه، وعَملُوه، وشَسكُوه، وعَمهجوه، ولَجوه، ولَما ضَيفَكٌم، ولَفولِّ سَ«:وتقول العرب روه ي

  .»دوه وكُوه وسَشِّكُوه، ونَفِّوسَ

  . القَومَ، أَطْعَمَهم شَيئًا يَتَعَلَّلُونَ بِهِ قَبلَ الغَذاءجَهولَ

  .، وهو الذي لم يَنْضججُهوَلَطَعَام م: قال ابن السكيت

  .هلَجعَئَ أَي تَ الشَّجَوَهلَتَ

  :وقد أنشد ابن الأعرابي قائلاً

  . ا كَما نَالُوا مِن العِيرِجُوههولَ  تَ**لَولاَ الإِلَهُ ولَولاَ سعيُ صاحِبِنَا  

ومن هذا كلّه يظهر جلي هجَ اللَّا أنيء، وتَل الشَّة هي تعجغَة أي تَجَ اللُّلَههَاطقَلَ نُعَج..  

  

  

  

  

                                           
   .341، 340ص  ، 1999لبنان ،بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، بعة الثالثة الطّ، الجزء الثّاني عشر ، لسان العرب : ابن منظور  .
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  :صطلاحًاا -
  ف الدفات اللّغوية، «:براهيم أنيس اللّهجة على أنّهاإكتور يعرمجموعة من الص 

 ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللّهجة هي تنتمي إلى بيئة خاصة،

جزء من بيئة أوسع وأشمل، تضم عدة لهجات، لكلّ منها خصائصها، ولكنّها تشترك 

جميعا في مجموعة من الظّواهر اللّغوية، التي تيسر الإتصال بين أفراد هذه البيئات 

ث فهما يتوقّف على قدر الرابطة التي تربط بعضهم ببعض،ولفهم ما قد يدور بينهم من حدي

  )1(.»بين هذه اللّهجات 

  اللّهجة لا تزيد عن كونها طريقا في «:ويرى الدكتور محمد عبد الواحد حجازي أن 

النّطق، وإخراج الأصوات، وتفضيل بعض قواعد البناء اللّغوي، فتتمايز القبائل وتختلف 

ن نقول عن اللّهجة أنّها لغة، ثم نجعل من تبعا لذلك، ولكن ليس من الحقّ في شئ أ

  )2(.»اللّهجات المختلفة لغات 

  اجحي مايليويرى الدلكن العرب القدماء حين كانوا يشيرون إلى «:كتور عبده الر 

تلك الفروق بين لهجات القبائل، لم يستعملوا مصطلح اللّهجة على النّحو الذي نعرفه في 

م لم يستعملوه قطّ في كتبهم، وغاية ما وجدناه عندهم، ما نّهإالدرس اللّغوي الحديث، بل 

تردده معاجمهم من أن اللّهجة هي اللّسان، أو طرفه أو جرس الكلام، ولهجة فلان لغته 

 فاعتادها ونشأ عليها، وإنّما كانوا يطلقون على اللّهجة لغة أو لغية، ولعلّ االتي جبل عليه

دراسة لهجة كاملة من لهجات القبائل التي كان ذلك راجع إلى أنّهم لم يتوفّروا على 

اس في حياتهم العادية بل كلّ ملاحظاتهم إنّما تصب على هذه الفروق ـيتكلّمها النّ

  )3(.»جية التي دخلت الفصحى ـاللّه

 اللّغة العـربية الفصحى لهجة من لهجات «:يقول الأديب محمد أديب السلاوي

ريم بها، فهي ـرآن الكـغات الأدبية بفضل نزول القالعرب العديدة ارتقت في مصاف اللّ

 ومن الطبيعي أن تحرص الأمة النّاشئة أن يكون لها لغة قومية معترف -مدينة بالبقاء لها

ها ونحوها في نقطة ـها، وضبطت قواعدها، فوقفت في صرفـ وصيغت أحكام- بها

ين الصرفيين ـ لقواناس التي لم تخضعـكان، أما لغة النّـالزمان والم ينة منـمع

                                           
  .16، ص1984ة، القاهرة، مصر كتبة الأنجلو المصريبعة السادسة، مة، الطّفي اللّهجات العربي:  إبراهيم أنيس (1)
  .15ة، صغة العربيأثر القرآن الكريم في اللّ: محمد عبد الواحد حجازي  (2)
  .50اللّهجات العربية في القراءات القرآنية، ص: عبده الراجحي  (3)
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 اللّغة مجرى لا يعرف مجزأة إلى لهجات، لأنوم والنّحويين فقد سارت سيرها المحت

  )1(.»الجمود 

  :ة اللَّهجة في الكتب الغربي 2 - أ
 (مـارسيليزي :       تناولنا في هذا الموضوع تعريفين للغويين هما

(J.B.Marcellesiفي  كتابه :ةاللّسانيات الاجتماعي)La Linguistique Sociale(  ؛
 Dictionnaire(معجم اللّسانيات : في كتابه ) (J.Duboisديبوا  : وكذلك تعريف اللّغوي
de la linguistique. (  

 بإمكاننا تحديد ميدان استعمال المصطلح انطلاقا ربما من «:J.B.Marcellesi تعريف -
  )2(.» )لهجة بمفهوم المصطلح العام(الرقعة الجغرافية 

 اللّهجة شكل من أشكال اللّغة، لها نظام «:ها كما يليـيرى أنّ: J.Duboisتعريف  -
خاص على المستوى الإفرادي والتركيبي والصوتي، وتستعمل في محيط ضيق، بالمقارنة 

  )3(. »مع اللُّغة نفسها
    ةبيئة خد لفظة ـوقف عنعريفات، ألا يجدر بنا التّلنا لهذه التّعندما تأمفي تعريف اص 

 محمد عبد الواحد حجازي، وهو نفسه ما / في تعريف دالقبائلإبراهيم أنيس، ولفظة 
 ط ضيقـمحي، والأمر سيان في J.B.Marcellesi عند الرقعة الجغرافيةنلحظه في لفظه 

 وعلم ،  في دراسةالتّنوع اللّهجيةالجغرافية  للمرجعية؛ كإحالة ضمنيJ.duboisعنـد 
و عمرو بن العلاء، حينما كان يجوب الصحاري ـت علم قديم عند العرب، أسسه أباللّهجا
من أعجمها، وهو ما يراه البروفسور عبد الرحمان حاج  بحثا عن فصيح الألفاظ العربية
 في علم خاص Caroll، بينما عند الغرب فهو علم حديث، نظّرله العالم اللُّغوي )1(*صالح

يبَين ا  مم؛Dialecto-Geography((4)(ا اللَّهجـيةـالجغرافيوبمنهج خاص وسمه بعلم 
  .أسبقية العرب في كثير من العلوم اللُّغوية

  

  

  

  

                                           
ربي، مجلّة اللّسان العربي، المنظّمة العربية للتّربية والثّقافة    الصراع اللّغوي في لهجات الوطن الع: مقال بعنوان: محمد أديب السلاوي  (1)

  .72، ص1975والعلوم، الجزء الثّاني، معاجم، الرباط، المغرب 
(2)J.B.Marcellesi, B.Gardin : La linguistique sociale, Paris, P207.   
(3) J.Dubois : Dictionnaire de la linguistique, La rousse, Paris, P 149.  
(4) John.B.Caroll : The study of Language, University press, 1955, P59   

 النّظريات اللّسانية الحديثة، مركز ترقية بحوث اللُّغة العربية، بوزريعة، الجزائر العاصمة   : محاضـرة بعنوان: عبد الرحمان حاج صالح  (1*)

  16.00-14.00، الساعة 2003/ 01/ 05الأحد :يوم
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  :ستشهاد لإ الفصحى واللَّهجات طوال عصر ارتجاو) ب

 وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السمَوَاتِ وَالأَرضِ  -:  -ورد في القرآن الكريم قوله  

  .22 الرومكُم وَأَلْوَانِكُموَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِ

ينيوهذه الآية مع دلالتها الدة على عظمة الخالق وخلقه، فهي توحي إلى ة التعجيزي

لة في اختلاف الألسنة باختلاف الأجناس والبيئات، ذلك إذا أقررنا بتوقيفيةة ممثّدلالة لغوي     

  .(*)اللُّغة

حسب، بل الأمر يتعداه حتى على والمراد هنا ليس اختلاف الألسنة بشكل عام ف

مستوى اللّغة الواحدة، بل قل على مستوى الأفراد الناطقين بلهجة واحدة، ذلك أن اللّهجات 

تعبير اللُّغوي تنشأ من الميل العام إلى الإختلاف الفردي في الكلام، على حد 

جة منطقة ومنطقة ا ودونما عناء كبير، إذا قارنَّا بين لهونلحظ هذا جلي، (sapire)ابيرـس

  .مجاورة

 يظهر للوجود وينمو  حينئولا بد أن نسلّم بفرضية علمية، وهي أن اللُّغة كا

طور ه يضمحل ويتلاشى بالإهمال، فهي تخضع لقانون التّستعمال كما أنّلإ باويتطور

  . ذلك من المحالغير، فلا يمكن دوام الحال، لأنوالتّ

ومن ثمة فإنر اللّ تغيغة يمس والتركيبية وحتّ،وتية بخاصةجوانبها الص لالية ى الد

 هورـغي وهذا التّ، البعض الآخروسمو،وهو ما نلحظه في انحطاط دلالات بعض الألفاظ

  .اريخ المختلفةر عوامل التّا مع تغي ومضمونًع شكلاًوسع والتّفرغة على التّاللّ الذي يساعد

 ا مذهلاًع عن هذه الفطرة، وعرفت تفرلم تشذّغات، ة كغيرها من اللّغة العربيواللّ  

وتوسعا جغرافيا كبيراريخ المتفاوتة، ولنا في شجرة القبائل  مع حقب التّا وموازاةًا، تبع

هجات المثال الواضح في ذلكة واللّالعربي.  

  

  

  

                                           
حيت ووقّفت من طرف االله وحده، خلافا لدعاة التّواضع والاصطلاح من طرف البشر، وهو ما يعرف وهي أن اللّغة أ: التوقيفية في اللّغة  (*)

  .بالتوفيقية في اللّغة



  

  )24(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  

  

  

  

  

                                           
  .67، ص 1981للنشر، القاهرة المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، دار الثقافة العربية للطباعة وعالم الكتب : محمد عيد 

 قحطـان

 عذرة
 قضاعة شمال الحجاز تنوح شمال الشام كلب بادية الشام جهينة

 كيلان

 مذحج همدان

 بنو الحارث الشرقي بجيلة
 غسان لخم كندة الطائف

 تميم بادية البصرة

 الأوس والخزرج

 عاملة جذام أزد عمان

 اليمـن بادية الشام

لانيقيس ع هذيل بجبال قرب مكة كنانة

 هوزان سليم غطفان

 خزاعة

 ذبيان مهس

 قريش

 ربيعة

 وائل

 بكـر تغلب

 بنو حنيفة



  

  )25(

  : هجات أسباب اختلاف اللّ) ج

ة، ماروي عن المصطفى    هجات في البيئة العربييل على اختلاف اللّـ أصدق دللعلّ  

  - -ابن الأثير ى حيث رو :»بن أبي طالب قال علي - -سول للر- - وقد 

م وفود العرب بما يا رسول االله نحن بنو أب واحد، ونراك تكلّ: سمعه يخاطب وفد بني نهد

-سول ، فكان الردٍِِعي سَنِي بَ فِيتُبروَي، يبِدِأْ تَنَسَحأَي فَبي رَنِبَدأَ: لا نفهم أكثره، فقال

 - يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم واختلاف قبائلهم، وتباين بطونهم وأفخاذهم 

 ن أَتُرمِأُ : - - ولهذا قال رسول االله، بما يفهمون، ويحادثهم بما يعلمونوفضائلهم كلّ
  )1(.» مهِلِوقُ عرِدى قَلَ عَاسَ النَّبَاطِخَأُ

 ،)2(*اطِيَلْ الأَةُروَقْ م لاَةٌا شَ،)1(*ةِعَي في التِّ: لحمير في اليمن- -ن كتابتهوم

  .ةهجات العربي ودرايته بكل اللّ--سول وهي ألفاظ نابعة من عرفان الر.)3(*اكنَضِولاَ

دة، التي أبيح ة، قراءات القرآن المتعد على هذه القضي- أيضا-ومن الأسانيد  

ي بين ـهج هذه القراءات نابعة من الاختلاف اللّاءة بها، تيسيرا لهم، فإنللمسلمين القر

   .وضيح أكثرا للتّ  وسنورد لهذا الموضوع فصلا خاص.ربـقبائل الع

روا أيضا بلغة الأمصار التي ازلة من العرب في الأمصار قد تأثّ النّ أنومن الحقّ  

 والأقوى ة كانت متبادلة،رية التأثّينزلوا فيها، من فرس وروم وحبش ونبط وقبط، فالعمل

  .من هذا هو تواتر الأخبار على مدى ثلاثة قرون حول وجود لغات أو لهجات

   هجينوع اللّر التّوهناك أسباب كثيرة تفس - ةلاسيما في شبه الجزيرة العربي - 

سنذكر منها ما هو جغرافيواجتماعي وهو ؛غات، بالإضافة إلى ظاهرة احتكاك اللّ وفردي 

  .رما ينعت بالتأثير والتأثّ

  

  

  

  

                                           
)1( 40شعر، ص نثر والّلّلهجات وغوي للفصحى واللّالمستوى اللّ: كتور محمد عيدالد.  

  .الأربعون من الغنم: عةيالت )1(*
*)2( ة الألياطمقور :ة الجلود بالقطران على أنها مبيعةمطلي.  
  .شديدة الحسن: ضناك )3(*



  

  )26(

  :ة الأسباب الجغرافي1–ج 

      يرى في هذا المجال الدغة الواحدة  إذا كان أصحاب اللّ«:اجحي ما يليكتور عبده الر

ة فيها من مكان إلى مكان، كأن توجد ـبيعيعيشون في بيئة جغرافية واسعة، تختلف الطّ

اس  بحيث ينشأ عن ذلك انعزال مجموعة من النّديان تفصل بقعة عن أخرى، ووأ لجبا

عن مجموعة، فإنذلك يؤد انمن إلى وجود لهجة تختلف عن لهجة ثانية، تنتميي مع الز 

هجة التي مون لهجة غير اللّ يتكلّ،ةة مستقرغة، والذين يعيشون في بيئة زراعيللّا إلى نفس

  )1(.»  بادية وةمها الذين يعيشون في بيئة صحراوييتكلّ

ولذلك تعددت لهجات البيئة الجاهليد القبائل الكبرى، من حيث ة، نظرا لتعد

  .الإعراب والبناء و الهيئة، والإبدال وأوجه صريفالتّ

ة المملكة  عضو أكاديمي–كتور عبد العزيز بن عبد االله لدلوفي مقال 

عة،ومجامالمغربينون المضارعة  قريش مثلا تفتح«: فيه يقول–ان والهند  بغداد وعم 

ون يثبتون ما النّوأسد تكسرها والحجازيلاليختلافلإا اافية وتميم تهملها، أمفي  الد 

ت محتفظة بكثير من لغة حمير التي ظلّك موجود بين قبائل الشمال و الجنوب؛الأسماء ف

عرب في ختلاف بين لهجات اللإى ا ويتجلّ،)ة بدلا من السكين مثلاالمدية الحميري(امفرداته

 والقصر، والإمالة رقيق والمدفخيم والتّمظاهر مختلفة كالإظهار والإدغام والإشمام والتّ

اهرة لمخارج الحروف مع وحدة ور الظّسهيل والإبدال وهو اختلاف في الصح والتّـوالفت

والكشكشة ) إبدال الهمزة عينا( وقد عرف العرب منها العنعنة عند تميم وقيس.فظاللّ

وهي (، والغمغمة عند قضاعة ) شينا أو سيناةإبدال كاف المخاطب(عند ربيعةوالكسكسة 

، )ىى وعتّإبدال الحاء عينا مثل حتّ(، والفخفخة عند هذيل)إخفاء بعض الحروف

وهي كسر ( لتلة في بهراء، والتّ)وهي حذف همزة ما شاء االله(ان واليمنخلخانية في عمواللّ

ات في النّكفة تاء المتطر ين قلب السووه(أهل اليمن ، والوتم عند )تاء المضارعة كتِلعب

، )كسر كاف الخطاب وهاء الضمير كعليكِم وعنهِم(والوكم والوهم عند ربيعة وكلب) النَّاس

اكنة قبل  قلب العين السووه(ستنطاء في لغة سعد بن بكر وهذيل وأزد وقيس والأنصارلإوا

  )2(.» هر ذلك إلى الآن عند الأعرابومازالت مظا) اء نونا مثل أنطى بدل أعطىالطّ

                                           
  .38ة، ص ة في القراءات القرآنيات العربيهجاللّ: اجحي رالدكتور عبده ال )1(
)2( مقال بعنوان: كتور عبد العزيز بن عبد اهللالد :العاميسان العربي، عن المنظّة اللّباط، مجلّة والفصحى في القاهرة والرربية ة للتّمة العربي

  .59، 58، ص 22عريب، عدد قافة والعلوم، مكتب تنسيق التّوالثّ



  

  )27(

ة في العصور ة الأخرى هو جفاف الجزيرة العربي من العوامل الجغرافيولعلّ  

الست هذا البحوث الجيولوابقة فقد أكدة الحديثة والآثار التي لا تزال راسخة إلى الآنجي- 

ين إلى اميفع بالس وهو ما د–ة البائدة قوش أو العربيكما أشرنا من قبل في عربية النّ

ى بطبيعة الحال إلى اختلاف اللّالهجرة، وهذا أدار حامد كتور عبد الغفّهجات، ويورد الد

رح، مسترشدا بالقرآن الكريم حيث د حقيقة هذا الطّ كمثال يؤكّسبأهلال ما حدث لدولة 

خذت مأرب عاصمة لها في نهاية عصر خون يعترفون بأن دولة سبأ اتّ فالمؤر«:يقول

ي، ، وتحويل مياهه للر)2(*م في وادي أذنةحكّ عظيم للتّ حيث كان يبنى سد؛)1(*المكاربة

فيها ذلك الس د الخصب والنّوقد أشعا كفروا بأنعم االله ، أرسل االله عليهم سيل ماء، ثم لم

العرم، فهدم السدروع والثّ وأغرق الزمار، وخرراعية، وبهذا ب الكثير من مواردهم الز

ثنا القرآن الكريم في سورة سبأ، لقولهحد-- :َقَ لي مَ فِإٍبَسَ لِانَ كَدهِنِكَسانِتَنََّ جَةٌ آيَم 

وا ضرَعأَ، فَورفُ غَبٌّرَ وَةًبَي طَةًدَلْبَ هلَا وركُاشْ وَمكُب رَقِز رِنوا مِلُ، كُالٍمَشِ وَينٍمِ يَنعَ

 رٍد سِن مِءٍيشَ وَلٍثْأَ وَطٍم خَلٍكُ أُياتَوَ ذَنِيتَنَّ جَمهِيتَنَّجَا بِنَدلْبَ، وَمِرِعَ اللَي سَمهِيلَا عَنَلْسَرأَفَ

  .17 ،16، 15 سبأ  ورَفُ الكَلاَََّي إِازِجَ نُلْهَوا وَرفَا كَمَ بِماهنَيزَ جَكَلِ، ذَيلٍلِقَ

ة الوثيقة، لقرآنيصوص اوهذا الخصب الذي كان بأرض اليمن، ثابت كما نرى بالنّ

 - بعد الخراب الذي أصابهم-همن أنّخين، والقرآن الكريم يبيقين والمؤرإلى جانب ما للمحقّ

قوا كلّمزممز عن مأوى لهم، فقال قت أيدي سبأ باحثينق، وتفر- -: َنَلْعَجَ فاهم 

  .19 سبأ  ورٍكُ شَارٍب صَلِّكُلِ اتٌيَ لآَكَلِي ذَ فِن، إِقٍزمَ ملَّ كُماهنَقْمز وَيثَادِحَأَ
كتور قوله ويواصل الد :ولذلك انتقل معهم لسان العرب المتعرا عرف بة، ومم

ام، ص الأقحاح، فبعضهم ذهب إلى الشّعنهم من اختلاف عن لهجات الأعراب الخلّ

ان وقبائل ثالثة إلى تهامة، وكانت العرب تضرب بهم المثل في التّوآخرون إلى عمق فر

   )1(.»  وأيادي سبأ؛ أي مذاهب سبأ وطرقها،قت أيدي سبأتفر: فتقول

  

  

  

                                           
   .ام دولة سبأ القديمة، ومعناه الكاهن الأكبرب حكّلق :المكاربة )1(*
  .وادي يقع شمال مأرب: أذنة )2(*
  .26، ص 1996ل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر صأ: ار حامد هلالعبد الغفّ )1(



  

  )28(

  :ة جتماعيلإ الأسباب ا2–ج 

يرى الدكتور عبده الرر في وجود المجتمع الإنساني بطبقاته المختلفة يؤثّاجحي أن 

 بقةخذ لهجة غير لهجة الطّة مثلا تتّبقة الأرسطقراطي فالطّ«: حين يقول اتـهجاللّ

ة نيا من المجتمع، ويلتحق بذلك أيضا ما نلحظه من اختلافات لهجيالد ةـبقطى أو الطّالوس

  )1 (»ة وهكذاة، وثالثة زراعية، وأخرى صناعيشأ لهجات تجارينة، إذ تبقات المهنيبين الطّ

  وعن هذه الأسباب ينشأ ما يسميه فاندريس بالعامة يات الخاص) (Les argots ،

ة بقدر ما يوجد من ات الخاص يوجد من العامي«:، حيث يقول )غةاللّ (وذلك في كتابه

جماعات متخصصة، والعامية الخاصة تتميز بتنووأنّعها الذي لا يحد ،ر دائم، ها في تغي

تها  هيئة من أرباب المهن لها عامية، وكلّ جماعة خاصروف والأمكنة، فكلّتبعا للظّ

2(.» ةالخاص(  

ب الجاحظ وما وصفه فيها من مشاهداته، وما حكاه من تعلى كلع  المطّولعلّ

مسموعاته، وما نصا شاهد أو سمع، يستخلص منها وجود  عليه من آراء استخلصها مم

اني إلى منتصف القرن  الذي امتد به من منتصف القرن الثّ–هجة في عصره نوعين من اللّ

ها اس، ويطلق على الأولى أحيانا أنّة النّة، والأخرى لغة عام إحداهما لغة الخاص–الث الثّ

مطيط شديق والتّها لغة أصحاب التقعير والتّخرية يصفها بأنّلغة الأعراب، وفي مجال الس

ة، وهم م الأولى فئة خاصين، فتتكلّ والبلدي)1(*ها لغة المولّدينانية أنّويطلق على الثّ

ة هم عام انيةمون بالثّة، والمتكلّادفون في مجالات العلم، والمواقف الجالأعراب والمثقّ

ة لفهم القرآن الكريم، وحاجتهم غة العاميم اللّمن تعلّ-ةوهم الأكثري - للآخريناس، ولابدالنّ

ة العربإليها في مصالحهم، وصلتهم بغيرهم من عام.  

  

  

  

  

  

                                           
)1( اللّ: اجحيالدكتور عبده الر38 ص ة في القراءات القرآنية،هجات العربي.  
  .38ة، ص ة في القراءات القرآنيهجات العربياللّ: اجحي، نقلا عن كتاب عبده الر310اص، ص واخلي والقصغة، ترجمة الداللّ: فاندريس  )2(

  .موا العربية، فلا يستشهد بشعرهم البتَّةص، فقط تعلّالذين ليسوا بعرب خلّ: دونالمولّ )1(*



  

  )29(

  :ة  الأسباب الفردي3 –ج 

      رةمن الحقائق المقر:»غة إذا كانت وا اللّ أنحدة، فهي متعدد الأفراد الذين دة بتعد

  )1(.» م شخصان بصورة واحدة لا تفترقه لا يتكلّمونها، ومن المسلَّم به أنّيتكلّ

لى إهجة، و إلى تطوير اللّ-من مع مرور الز-يطق يؤدواختلاف الأفراد في النّ  

ساني سابير  اللّنشأة لهجات أخرى، وكما ذكرنا آنفا، فإنSapire)(يرى أ هجات  اللّن

ختلاف الفردي في الكلام، ويمكن أن يلتحق بهذا أيضا ما لإتنشأ من الميل العام إلى ا

يعرف بخطأ الأطفال، والقياس الخاطئ، فنحن نلحظ بعض الأطفال يقول في مؤنث أحمر 

وأخضر مثلا أحمرة وأخضرة، فإذا عاش هؤلاء الأطفال في منأى عمن يقوم لهم ألسنتهم، 

  .ةمن عادات لهجي الأخطاء بعد فترة من الزصارت هذه

يقول الدما يمكن أن نضعه في هذا المجال، ما روي  ولعلّ«:اجحيكتور عبده الر 

فْعلى مَ)1(*سم المفعول من الأجوفاء  لهجة تميم في بناأنول، فيقولون مَعبوع ومَيدون ي

2(.» حيحقياسا على الفعل الص(  

هجات العة فاللّومن ثمة قبل الإسلام ربية التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربي

  .لا تختلف أسباب وجودها واختلافها عن هذه الأسباب المذكورة سالفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .39ة، ص ة في القراءات القرآنيهجات العربياللّ: اجحي، نقلا عن كتاب عبده الر295اص، ص اخلي والقصوغة، ترجمة الداللّ: فاندريس )1(

  …هو فعل معتل الوسط، مثل باع، قال، دام، : الفعل الأجوف )1(*
)2( اللّ: اجحيعبده الرهجات العربي39ة، ص ة في القراءات القرآني.  



  

  )30(

  :غات حتكاك اللّا 4 –ج 

        الايعدراع اللّحتكاك أو الصالأسبابغوي من أهم -برهيم أنيس إكتورفي نظر الد - 

1(.هجاتشأة اللّي إلى نالتي تؤد(  

أن فاندريس مثلا يقر بل إن:» ر اللّتطو غة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي، يعد

ا، ولا يكاد يتحقّأمرا مثاليق في أيالأثر الذي يقع على ة لغة، بل على العكس من ذلك فإن 

ا في التّلغة ما من لغات مجاورة لها، كثيرا ما يلعب دورا هام2(.»غوي للّر اطو(  

ة التي هجات العربيغوي، فاللّراع اللّاريخ شواهد كثيرة على أثر الصوفي التّ  

ة الحالية فيها  دليل عليه، ولهجاتنا العامي– بعد الفتح –انتشرت في البلاد الإسلامية 

  .حتكاك اللُّغويلإمظاهر كثيرة من آثار ا

  إ «:نيس ما يلي أكتور إبراهيمويرى الدالعامن هجات هو ئيسي لتكوين اللّل الر

عوب غوي، نتيجة غزو أو هجرات إلى بيئات معمورة، فقد يغزو شعب من الشّراع اللّالص

ة، وتكون م أهلها لغة أخرى، فيقوم صراع عنيف بين اللُّغتين الغازية والمغزوأرضا يتكلّ

 أو ينشأ من هذا اما،مغتين قضاء يكاد يكون تا القضاء على إحدى اللّتيجة عادة إمالنّ

ة، وة من كلتا اللّراع لغة مشتقّالصشتمل على عناصر من هذه تغتين الغازية والمغزو

  .وأخرى من تلك

غوي، فقد غزا العرب جهات كثيرة راع اللّاريخ عن أمثلة كثيرة للصوقد حدثنا التّ  

ها، فقد تغلّ محلّ أن تحلّ)لغتهم (غات في مهدها، واستطاعتدة اللّمتعدة في بت على الآرامي

ة في بعض ة في بلاد المغرب، والفارسية في مصر، والبربريام، و القبطيالعراق والشّ

ثنا التّبقاع مملكة فارس القديمة، كما يحدغ اريخ أنومان لجهات كثيرة في أوربا، زو الر

جعل الرمحلّة تحلّوماني تكلّ عد3(.» م بها في تلك الجهاتة لغات، كان ي(  

  عديدةًاولعلَّ هناك أسباب ر التّ تفسهجي من بعيد أو قريب، سواء بصفة ع اللّنو

ها، لذلك عملنا على اختصارها في هذه مباشرة أو غير مباشرة، لا يمكن حصرها كلّ

  .الأسباب الأربع
  

                                           
  .، بتصرف21ة، ص بيهجات العرفي اللّ: إبراهيم أنيس )1(
  هجات العربية في القراءات القرآنيةاللّ: اجحي عبده الرركتو، نقلا عن كتاب الد348اص، ص واخلي والقصغة، ترجمة الداللّ: فاندريس )2(

  .38 ص 
  .22ة، ص هجات العربيفي اللّ: إبراهيم أنيس )3(



  

  )31(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  )32(

ضيَّة مصطلح لغة القرآن من النَّاحية اللُّغويّة، ولغة القرآن وق
  . الأحرف السّبعة

:  

   ت العربيوالتي يعكسـها الشّـعر      –ة قبل أن تصل إلينا في صورتها النَّاضجة         مر 

نتقاء، حتى بلغت مستوى عاليـا مـن الدَّقـة          لإهذيب والصقل وا   بمراحل من التّ   -الجاهلي

    بط وإحكام الصَّياغة والتَّعبير، فاستقرتـذكير  والّأنيـث   ت على ضوابط ثابتة في التّ     والض

ثنية والجمع، كما ميزت بين المعلوم والمجهول، والمعرفة والنّكرة، وتصرفت          التّووالإفراد  

 في الماد       من وتحديده      ة اللُّغوية بصيغ جديدة، لكلّ منها دلالتها، وتقدمت أيضا في ضبط الز

 ـإلى ماض وحاضر ومستقبل، واستخدمت الض  ولة مائر وأسماء الإشارة، والأسماء الموص

كمـا أحكمـت المعـاني      ، بدقّة وإحكام، للمتكلّم والمخاطب والغائب، مفردا ومثنى وجمعا       

كما ، وسياق العبارة وعلامات الإعراب   ، شتقاق ونسق الألفاظ وترتيبها في الجملة     لإبصيغ ا 

  عت في الدي حاجات الحياة        توسفنقلت بعض الألفاظ مـن     ، لالات المجازية لكي تنمو وتلب

 الأصل الحس     د، فتطورت أساليب العربية وخرجت عن أصـل       ي لها إلى الاستعمال المجر

دت منذ   كما حد  ،ي أو جمالي  رض فنّ غغوي إلى معان مجازية وأساليب بلاغية ل      الوضع اللّ 

القدم موقفها من المعرب أو الدخيل، فلم ترفضه رفضا باتّا ولم تتوسع في قبولـه، كمـا                 

ح ذلك في الفصل الأخيرسنوض.  

عند نزول القرآن كان ذلك تتويجا لما وصلت إليه العربية من نضج ونمو، فعكس              و  

في ألفاظه وتراكيبه كل الخصائص اللّغوية الدقيقة التي وصلت إليها العربية عبر حياتهـا              

 لقد أضاف إليها القرآن الكـريم       «:الطويلة، ويقول الإمام الباقلاّني في كتابه إعجاز القرآن       

ر كلّ قدراتها اللّغوية في التّعبير والتّصوير، ومن ثم اعتبـر البـاحثون             زادا جديدا، وأظه  

قديما وحديثا أن أهم حدث فـي تاريخ هذه اللّغة، هو نزول القـرآن الكـريم، وظهـور                 

  .)1(.»الإسلام 

ولم تكن العربية المشتركة حتى نزول القرآن الكريم، وقبل الفتح الإسـلامي لغـة                

 ــةال شبه الجزيرة العربية، والمتناثرين في بعض مناطق بادي        الأعراب المقيمين في شم   

ة، لا ترقى إلـى مصـاف الحضـارة         ام والعراق، كما كانت أساليب حياتهم بدائي      ــالشّ

الراقية، التي كانت تعيشها الشّام والعراق ومصر، إذ لم تكن العربية من النّاحية الحضارية          

                                           
   .19 ، ص1972الثة، دار المعارف، مصر صقر، الطّبعة الثّ، تحقيق أحمد إعجاز القرآن: الإمام القاضي الباقلاني  (1)
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اك، ولكن بالإسلام والقرآن بدأت مرحلة جديـدة        والفكرية ذات قيمة ظاهرة أو معروفة آنذ      

  .في تاريخ هذه اللّغة وهي ما زالت بعد لم تغادر موطنها الأصلي

بدأت تلك المرحلة في الفكر والعقل أولا، ثم انعكس ذلك كلّه في اللّغـة، إذ هـي                   

ة بشكل   هذين الجانبين من طبيعة اللّغ     - بحقّ -وعاء الفكر ودليله، وقد جسد القرآن الكريم      

عاليم السامية التي أتى بهـا       الأفكار والمبادئ والتّ   معجز، فقد حوى هذا الكتاب الكريم كلّ      

ة للعربية كما وصلت إليها في تلـك المرحلـة          لالإسلام، بطريقة تعكس الخصائص الأصي    

 .دت الرابطة الوثيقة بين العربية والإسلام     ولكن في أسلوب فاق طاقة البشر، ومن هنا تأكّ        

ة في العربية بعد ذلك، إذ قضـى الإسـلام          ق هذا الأثر الفكري تاركا بصماته جلي       تحقّ وقد

  ا على الوثنير      فكرية الجاهلية، بكلّ ما طوي فيها من كهانة وشعوذة وسحر وخرافة، فحـر

العقل العربي من تلك الحماقات والأوهام والأباطيل، ثم أكّد الإسلام ذلك بدعوته إلى تحكيم            

 الذي أنشأ الكون ودبر نظامه، يقول ابن فـارس فـي هـذا              - -عرفة االله العقل في م  

 كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبـائهم فـي لغـاتهم وآدابهـم                 «:المجال

 بالإسلام، حالت أحـوال ونسـخت ديانـات         - –هم وقرابينهم، فلما جاء االله      كونسائ

ى مواضع أخـرى بزيـادات زيـدت        وأبطلت أمور، ونقلت من اللّغة ألفاظ من مواضع إل        

 اعت، وشروط شرطت فعف   وشرائع شر   ل، وشغل القـوم بعـد الغـارات         الآخر عن الأو

والتّجارات وطلب الأرباح والكدح للمعايش في رحلة الشتاء والصـيف، وبعـد الإغـرام              

ولا  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه         -بالصيد والمعاقرة والمياسرة، بتلاوة الكتاب العزيز     

 وحفظ سـنن رســول      - - وبالتفقّه في ديـن االله    –من خلفه تنزيل من حكيم حميد       

 مع -، وقد ذهب القرآن الكريم... »(1) مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام- -االله

 إلى تهذيب لسان العرب من كثير من الألفـاظ التـي            - الديانة الإسلامية السمحاء   ءمجي

 هذا يحدد لنا الجاحظ بعض سمات هذا التغير اللّغـوي الـذي     ستعمال، وفي لإسقطت من ا  

ك النّاس مما كان مستعملا في الجاهلية أمورا        تر «:طرأ على العربية بسبب الإسلام قائلا     

كثيرة، فمن ذلك تسميتهم للخراج أتاوة، وكقوله للرشوة ولما يأخـذه السـلطان الحلـوان               

 وكيـف   ؟ما، وصاروا يقولون كيف أصـبحتم     والمكس، كما تركوا أنعم صباحا وأنعم ظلا      

                                           
بدران للطّياعة والنّشر، بيروت .  في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي، مؤسسة أالصاحبي: ابن فارس  (1)
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 اللّعن، وقد ترك العبد أن يقـول        تع أبي ا كما تركوا أن يقولوا للملك أو السيد المط        ؟أمسيتم

من  «:كما يتابع قائلا  ،(1) .».نابلسيده ربي، وكذلك حاشية السيد والملك تركوا أن يقولوا ر         

.   المرباع والنّشيطة وبقي الصـفايا     نيهاي زالت أسماءه مع زوال معا     ذوال، الكلام المتروك 

 ربع جميع الغنيمة الذي كان خالصا للرئيس، وصار في الإسلام الخمس، علـى              المرباعو

فيس  فإنّه كان للرئيس أن ينشط عند قسمة المتاع العلق النّالنّشـيطة وأما   - -ة االله سنّ

  (2) .»  كلّ مغنم من–  –يراه إذا استحلاه وبقي الصفي، وكان لرسول  االله 

  - «.(3) –سولفي أيضا زال بعد وفاة الر الص إن«:ويقول ابن فارس 

ولعلّ هذه الآراء وغيرها تجعلنا نؤمن إيمانا عميقا بأن لغة القرآن أسمى وأجلّ من              

أن توصف باللّهجة، أو أن تقارن حتّى باللّهجات العربية، ومع ذلك سنتعرض لمفهوم اللّغة              

للّهجة، مع بيان ما تحويه لفظة القرآن من دلالات لغوية على مستوى الإشتقاق             وعلاقتها با 

  .كبوابة لدراسة اختلاف وجهات النّظر حول مفهوم الأحرف السبعة في القرآن،أوالجمود
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غوية احية اللّلح لغة القرآن من النّطمص: لا أو  

  : هجة غة وعلاقتها باللّ اللّحد) أ

  :  لغة -

 لُصَح من لَغَا، اللَّغْو واللَّغَا وهو السقَطُ، وما لا يعتَد به من كلام وغيره، ولا ي               ةُغَلُّال

  .عٍفْ نَ، ولاَةٍدَائِى فَلَ عَهنْمِ

يقول . هِيلَ عَ ودٍقُع مَ رَي غَ مِلاَ الكَ نَ مِ انَا كَ مَ : ىوَاللَّغْو واللَّغَا واللُّغْ  : هذيبورد في التّ  

ا أي لَغْ  غً الأولاد لَ  قالوا كلّ و: اء  الفرقلت وكيف ذلك   :قال،ها لا تَلْغَى   أولاد الإبل، فإنّ   ، إلاّ و 

 ـ  نَمَا، لا ثَ  هَ لَ عبِليدة معها ولد فهو تَ     و وأك إذا اشتريت شاة،     لأنّ:؟قال  ـ م هلَ  دلاَو أَ ى إلاَّ مسَ

  .لِبِالإِ

  .» يء الذي لا يعتَد بههو الشّغًا ولُغْوَى، و ولَوغْيء لك لَ ذلك الشّ«:قال الأصمعي 

ا ما لا   م، واللَّغَ ا إذا تكلَّ  غَاقصة، وأصلها لُغْوَةٌ من لَ     من الأسماء النّ   ةُغَواللُّ «:وقال الأزهري   

عَيمن أولاد الإبل في دِ     د غْوغيرها لصغرها، وشاة لَ   أ ةٍيغً ولَ و  ا، لا يتَعبها فـي المعاملـة      د 

  .» ىغًلْ به مدتَع فلم يطَقِس ما أُلّ، وكاةً شَهى لَغَلْولقد أَ

   : وهو يهجو هشام بن قيس المرئي: قال ذو الرمة 

  .اارَوَ الحةِيي الد فِتُيغَلْأَا مَكَ** ا وغْ لَيئِرا المَهَطَسَ وَكلَهيوَ

   مكُانِمَيي أَ فِوِغْاللَّبِ  االلهُمكُذُاخِؤَ يلاَ  – :–وقوله 

  .غو في الأيمان ما لا يعقد عليه القلب، مثل قولك لا واالله ، بلى واهللاللّو

 اء  قال الفر :قول عائشة  كأن - - : غْاللََََََّ إنا يَ  مَ وـى غَ لَ عَ مِلاَي الكَ ي فِ رِج  رِي 

  .وهو أشبه ما قيل فيه بكلام العرب: لي، قدٍقْعَ

 ـ هو الخَ  وِغْ اللَّ اعمَ عليه، وجِ  ودِعقُلمَ ا ير في لسان العرب غَ    غواللَّ: افعي  قال الشّ   أُطَ

  )1(.دا لما قيل قبل هذا، مؤكِّةُلَجَ والعَبضَجاج والغَإذا كان اللُّ

  .لاًاطِ بَالَ وقَأَطَخْأَ : لِوي القَ فِلِج الروُغْلَ لَطُبَ: قاموس الجديد الوفي 

 اممَ والإِ تْصِنْ أَ ةِعَم الج ومَ يَ كَبِاحِصَ لِ لتَذا قُ إ «:ريف، وفي الحديث الشّ   هِ بِ مَلَّكَتَ: ا  ذَكَا بِ غَولَ

  -ة   والحديث بروايات عد- )2(. »ه لَةَعَم جلاَ فَاغَلَ، ومن تَوغَلَ دقَ فَبطُخْيَ

  

  .300، 299ثة، ص لبعة الثا ، الط12ّلسان العرب، الجزء :  ابن منظور )1(                                           
  .959، ص 1991 الجزائر القاموس الجديد، تقديم المؤسسة الوطنية للكتاب،:  علي بن هادية، بلحسن البليش، الجيلا ني بن الحاج يحيى )2(
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  :صطلاحا إ -
 ـ392ت(يبن جنّان عثم بوالفتح أمههو ذلك الذي قد   ةغَ وأصدق تعريف للُّ    أهم لعلّ         )ـه

غة، وهـي   غويين، حيث قال في الخصائص، في باب القول عن اللّ          تبعه من اللّ   والذي تبناه 
:  ويواصل قوله قائلا   .. قوم عن أغراضهم   ها كلّ ربها أصوات يعب  ها فإنّ ا حد  أم «:ما يلي   

ها فُ حروفها فإنّ  ا تصريفها ومعرفة  وأمغَمن لَ ةٌ  لَعلَّكَأي تَ  ،تُوـ، وأصلها لُ  تُم   ـ كَ ةٌوَغْ  ةٌرَكُ
  :       الشّاعرقال، اغَومصدره اللَّ) ةٌوَب، ثُوبأي ثُ (وبثُ يَابَها مقلوب ثَ كأنّةَبَ ثُ، ولأنةٌلَوقُ

  .مِلُّكَ التَّثِفَرَ وَاغَاللَّ نِعَ ** مٍظَّ كُيجٍجِ حَابِرَس أَبروَ
     ).)1اامرَوا كِر مَوِغْاللَّبِوا را مَذَإِوَ  -: -وكذلك قوله

سانيات المحدثين، ففي قولـه     فق مع تعريفات علماء اللّ     يتّ – ولا شك  –وهو تعريف   
غة، بما فيها من علامات لغوية، إذ يشترط فـي          وتية للّ ة الص  المرجعي لىأصوات دلالة ع  

 - سالفا -رعريف المذكو قه التّ وتية، وهو ما يحقّ   ال الص ية الد صف بخطّ هذه الأخيرة أن تتّ   
ى علـى مسـتوى حـروف       حتّ سوره وآياته وألفاظه، بل    متواترا، ب  رويفالقرآن الكريم   

  .فظة الواحدةاللّ
صـطلاح فـي نشـأة    لإواضع واوفيقية والتّ قوم، فهو كناية عن التّكلّ: ا قوله في  أم

  .ة الواحدةا يشترك فيه أبناء الأمما أساسيغة مقوا يجعل من اللّ مم،غةاللّ
غة، وقد اكتفينا   واصلية للّ بليغية والتّ تّعن أغراضهم فهو إشارة إلى الغاية ال      :ا قوله   أم

 – سالفا   –هجة   تعريفنا للّ  عكسة،علىة دون الكتب الأجنبي   غة في الكتب العربي   بتعريف اللّ 
 فهـي   ؛سـانية ساني الغربي يختلف باختلاف المدارس اللّ     غة في الفكر اللّ    مفهوم اللّ  ذلك أن 

غة في الواقع    هو الإنجاز الفعلي للّ    الكلام «: فعند دي سوسير   ،ق بين لسان ولغة وكلام    تفر
ي يمتلكها الإنسـان، وتجعلـه      لة في تلك القدرات التّ     هي الملكة الإنسانية المتمثّ    غةاللّبينما  
يتمي2(. »ا سواه من الكائناتز عم(  

هجة فهي علاقة العام بالخاص، يقول الدكتور محمد سـالم          غة باللّ ا عن علاقة اللّ   أم
 ةغة تشتمل على عـد     اللّ بينهما هي العلاقة بين العام والخاص، لأن       العلاقة   لعلّ «:محيسن

 ـ       زها، وجميع هذه اللّ    منها ما يمي   لهجات، لكلّ  فات هجات تشترك في مجموعـة مـن الص
  )3(.»غات ة عن غيرها من اللّف لغة مستقلّة ، التي تؤلّغوية والعادات الكلامياللّ

   .33ص                  لبنان ،شر، بيروتباعة والننية ، دارالهدى للطّبعة الثاّجار، الطّستاذ محمد علي النلأ تحقيق ا،انيزءالثّالجالخصائص، : ي بو الفتح عثمان بن جنأ)1(                                           
)2(37، ص 1999زائر سانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجمباحث في اللّ: اني  أحمد حس.  
  .8 -7، ص 1986وزيع، الإسكندرية ، مصر شر والتباعة والنهجات العربية والقرآنية، مؤسسة شهاب للطّالمقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن /  د)3(



  

  )37(

    ما قصده س  كتور إبراهيم أني  وقد شرح الد لح طكتور محمد سالم محيسن من مص     الد
غوية، حين قال  فات اللّ الص:» أم  ا تلك الص فات الص  ـ تهجـا ز اللّ وتية التي تمي  يمكن أن  ف
  : قاط الآتية ص في النّتلخّ

  .غويةاختلاف في مخرج بعض الأصوات اللّ -
  .اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات -
  .يناختلاف في مقياس بعض أصوات اللّ -
  .غمة الموسيقية للكلامتباين في النّ -
  .ر بعضها ببعضفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأثّاختلاف في قوانين التّ -

تلك هي أهم1(. »غة الواحدةها بين لهجات اللّأو كلّ فات التي نلحظ بعضها الص(  
بل قد نلحظ بعضا منها فقط، الفروق في لهجة واحدةروري إيجاد كلّوليس من الض .  

  : تسمية القرآن ) ب
  رحمه االله –عزيزي قال القاضي أبوالمعاني« :ركشي في البرهان ما يلييقول الز– 

منهـا   ستشهاد لكلّ لإ، ثم راح يسردها تباعا، مع ا      )2(» سماا القرآن بخمسة وخمسين     يسم 
 معظمهـا   تها، نجـد أن   الـى سـياق   إ الألفاظ   ظر ورد بآية من القرآن، ولكن عند إمعان النّ      

سما واحدا  إ للقرآن   حقق، أن أوصاف، ليست من الأسمية في شيء، بل نقطع بالقول بعد التّ          
ف الحرابي في ذلك جزء، وأنهى أساميه       وقد صنّ  «:- أيضا – هو القرآن، ويقول     ؛لا غير 

 فيـه كـون     يوطي في موضع آخر يورد قولا ، يقر       ، كما نجد الس   )3(...»لى نيف وتسعين  إ
 صفات، حيث يسرد في المزهر ما جرى من حوار بين أبي علي             الأسماء ما دون القرآن   
كنـت  «...: الفارسي  فقال أبو علي   - وذلك في مجلس سيف الدولة     -الفارسي وابن خالويه  

  بن خالويه، فقال ابن    اغة، ومنهم   ولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللّ      بمجلس سيف الد
سما واحدا وهو    إ له إلاّ  ما أحفظ :  وقال م أبو علي  سما، فتبس إيف خمسين   أحفظ للس : خالويه
فأين المهنّ : بن خالويه ايف، قال   الس 4(.» هذه صفات :فقال أبوعلي  ؟ ارم وكذا وكذا  د والص( 

القرآن مصطلح واحد، كونه توقيفي مـن االله  « :ي في الخصائص ما يليبينما يرى ابن جنّ
- - 5(.»  قبول ما دونه من الأسماءفلا يصح(   

  .19هجات العربية، ص لّلا  في: إبراهيم أنيس /  د)1(                                           
)2(1البرهان في علوم القرآن، ج: ركشي  الزكت، تحقيق الدص 1957القاهرة، مصر   باعة ، دار عيسى البلدي الحلبي للطّ بعة الأولى، الطّ ين محمد بن عبد االلهوربدر الد ، 

273،276.  
)3(50، ص 1951الثة، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، مصر بعة الثّ، الط1ّالإتقان، ج: يوطي  الس.  
)4(405، ص 1المزهر، ج: يوطي  الس.  
)5(بتصرف374، ص 1الخصائص، ج : ي ابن جن ، .  



  

  )38(

، وهو يساند   )1(» سم علم خاص بكلام االله    إه  أنّ «:يوطيركشي والس ى الز  بينما ير 
   ة الشّ في ذلك قول الأئمسم إه يعني أنّ «:البيهقي والواحدي، وذلك في قول ابن كثير     كين  افعي

     حة ، )2(» ةعلم غير مشتق، كما قال جماعة من الأئمالقول الأقرب إلى الص ونحن نرى أن
   .هو أنّه بمعنى الجمع

                                                                                             
  : شتقاق والجمود لإلفظ القرآن بين ا) ج

د شتقاق أو الجمود لمصطلح القرآن، فراحت طائفة تؤيلإاختلف العلماء في صفة ا
  سمي «:الإتقان ذ يقول أبو عبيدة فياء،إركشي والفربي عبيدة والز أفي لةاشتقاقه ممثّ

 القرآن  فأبو عبيدة يرى أن،)3(»ها إلى بعض بعضلسور ا ه جمع لأنّ–أي القرآن  كبذل
  .بمعنى الجمع

  من قرنت الشـيء     – أي القرآن    –هو   «:ركشي في كتابه البرهان   ويقول الإمام الز 
إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، سم4(. »والآيات والحروف فيهور، ي به القرآن لقران الس(   
 اشـتقاق مصـطلح القـرآن       علىفقا  ركشي قد اتّ   الز موبهذا يكون أبو عبيدة والإما    

  .ومعناه الجمع
  مـن   ه مشـتقّ   أنّ – في موضع آخر     –شتقاق، حين يرى    لإاء فكرة ا  كما يناشد الفر 

القرائن، لأنر، فهي قرائنق بعضها بعضا، ويشابه بعضها البعض الآخ الآيات منه يصد.  
 ضعوا آيـة   : كان جبريل يقول   «:بي بكر أيوطي في رواية عن القاضي      ويرى الس

 إضافة إلى ما    -ته وعدم اشتقاقه   هو عند القائلين بعلمي    ؛كذا في موضع كذا، ومن جهة ثانية      
  )5(.» سان العربيستعمال في اللّلإة مصطلح القرآن عندهم في ا نتيجة لجد-سبق ذكره

ا يـالإعجاز في جمع أنواع العلوم كلّ      سمية كناية عن  ون بكون التّ   يقر فدعاة الجمود 
 جمع كل كـلام قـرآن   ل جمع قرآن، ولا  لا يقال لكلّ«:اغب الأصفهانيإذ يقول الإمام الر

وإنم قرآنا(ي بذلك   ا سم (    لكونه جمع ثمرات الكتب الس ه جمع أنـواع    لة، وقيل لأنّ  الفة المنز

                                           )1(277، ص 1ن، جآالبرهان في علوم القر: ركشي الز.  
  .277، ص 1 نفس المرجع، ج)2(
)3(51 – 50، ص 1الإتقان، ج: يوطي  الس.  
)4(277، ص 1البرهان، ج: ركشي  الز.  
)5(402ني ، دار المعارف، بيروت، لبنان، ص المفردات في غريب القرآن، تحقيق الأستاذ محمد سيد كيلا: اغب الأصفهاني  الر.  



  

  )39(

ى العـرب  سما مخالفا لما سـم إى االله كتابه   سم «: في موضع آخر   ويقول)6(.»ها  العلوم كلّ 
   )7(. »فصيلكلامهم على الجملة والتّ

 باشتقاقية  يوطي يقر الس الإمام   ماة يصعب الفصل فيها ماد    ة جدلي حظ فالقضي كما نلا 

ى فكرة القاضـي    ه بمعنى الجمع والقران، ويعود في موضع آخر ليتبنّ        لفظ القرآن، على أنّ   

لفظ القرآن    –فظ  اغب الأصفهاني، حول جمود اللّ    الر – ي تالو، بته وحداثته عند العر    لعلمي

  .سان العربيلّستعمال في اللإلم تألف مصطلحا بهذا ا

 ل بـذلك لغـة     شـكّ وتغوي،  ة فمصطلح القرآن باب من أبواب الإعجاز اللّ       ومن ثم

القرآن ثنائيلفاظ ومن حيث المعاني الأ حيث منا؛ ومضمونًبة، شكلاًة مركّة تعجيزي.  

فإن ، مثلما اختلف العلماء في قضية مصطلح القرآن؛ من حيث اشتقاقُه أم جموده           و  

     ة للغته     ، الأمر لم يقف عند هذا الحدالأصول اللّهجي اه ليمسل بلغة قريش؟    ، بل تعدهل نز

 على الرسـول     أم بكلّ اللّهجات العربية ؟ أم أنّه نزل بلغة العرضة الأخيرة؛ التي عرضت            

--                 في العام الذي قبض فيه ؟ وهو ما سنحاول الإجابة عنه في الجزء الموالي مـن 

  . الفصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .402 المرجع نفسه، ص )6(                                           
)7(413معجم ألفاظ القرآن ، تحقيق الأستاذ مرعشلي، دار العربي، مصر، ص : اغب الأصفهاني  الر.  
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  .بعةة الأحرف السلغة القرآن وقضي: ثانيا

  : بعةة الأحرف السأدلّ)   أ
ثني عقيـل   حـد : يث قال ثني اللّ حد: ثنا سعيد بن عفير قال    حد «:روى البخاري قال  

حمـان بـن    ر بن مخرمة وعبد الر     المسو بير أن ثني عروة بن الز   حد: شهاب قال عن ابن   

 ابهما سمعا عمر بن الخطّ    ثاه أنّ القارئ حد-- سمعت هشام بن حكيم يقرأ فـي       :  يقول

 فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حـروف      - -في حياة رسول االله      سورة الفرقان 

م رت حتـى سـلّ    لاة، فتصب فكدت أساوره في الص –     –كثيرة لم يقرئنيها رسول االله      

 أقرأنيها رسـول االله     :قال ؟ ورة التي سمعتك تقرأ   من أقرأك هذه الس   : فلببته بردائه فقلت    

–  – فقلت  : رسول االله    كذبت فإن - -         قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقـت 

ورة الفرقان على حروف    ي سمعت هذا يقرأ س    إنّ:  فقلت   –  –به أقوده إلى رسول االله      

أرسله، إقرأ يا هشام، فقرأ عليه القـراءة التـي          :  -  –لم تقرئنيها، فقال رسول االله      

إقرأ يا عمر، فقرأت القراءة      :م قال ثكذلك أنزلت،   : -  –سمعته يقرأ، فقال رسول االله      

 ةسـبع  هذا القرآن أنزل علـى        إن  ،كذلك أنزلت : - - فقال رسول االله     ،التي أقرأني 

  )1(.»ه ر منوا ما تيسأ فاقرأحرف

 فـي  ي فقد روى الحافظ أبو يعلى الموصل،ريفوقد تواترت رواية هذا الحديث الشّ    

  أذكـر أن   – وهو على المنبـر    -: قال يوما  –  –ان   عثمان بن عفّ   أن «:مسنده الكبير 

ا لمها شاف كاف     هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلّ       إن:  قال -  -بيرجلا مع النّ  

 ةسـبع  علىن  أنزل القرآ : قال -- رسول االله   لم يحصوا، فشهدوا أن    ىقام، فقاموا حت  

  )2(.» وأنا أشهد معهم : - -بن عفّان عثمان قال كاف، شاف ها كلّحرفأ

                    

  .185 القاهرة، مصر، ص ،، المطبعة الأميريةالسادسصحيح البخاري ، الجزء:  الإمام البخاري )1(                                           
  .21، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ص الجزء الأولشر في القراءات العشر، الن: ي  ابن الجزر)2(



  

  )41(

  : بعة تفسير العلماء للأحرف الس) ب
ف، اختلافا كبيرا، فقد روى     ريغة في تفسير هذا الحديث الشّ     اختلف علماء الفقه واللّ     

ويمكن أن نختصر هذه الآراء المتضاربة في        ،(1)يوطي في كتابه الإتقان أربعين وجها     الس 

   :هي،وكونها تمثّل أغلب الآراء من جهة أخرى، تؤكّد حقيقة الخلاف من جهة، أقوال ثلاثة

  .نزول القرآن الكريم بلغة قريش: ل القول الأو1-ب
  أصحاب هذا التّيقر طالمصاحف العثمانية اشتملت على حرف واحد فق« :خريج أن 

  بعة، وهو حرف قريش   في الأحرف الس  لأا ا ، وأم  بـي  النّا نسخت في زمن     حرف الباقية إم

– - ّوات  فق الص        عنـدما اختلـف     ةحابة على تركها درعا للفتنة التي كادت تفتك الأم

حاوي وابـن   بري، وأبو جعفر الطّ   الطّلى ذلك ذهب ابن جرير      إاس في قراءة القرآن، و    النّ

حيوأبو عبيد االله بن أبي صفرةان والحارث المحاسبي وأبو عمر بن عبد البر .  

  .ه حرف منهابري والأكثرون من بعده بأنّح جعفر الطّوصر: وقال أبو شامة 

   قال ابن عبد البر :    عند جمهور  بعة المذكورة في الأحاديث   فهذا معنى الأحرف الس 

حاوي بري، الطّ محمد بن جرير الطّ    نة، ابن وهب،  لفقه والحديث، منهم سفيان بن عي     أهل ا 

  .اس منها حرف واحدوغيرهم، وفي مصحف عثمان الذي بين أيدي النّ

عت مـن حـرف     ما شر بع إنّ هذه القراءات الس  : وقال أبو عبيد االله بن أبي صفرة          

  مع عثمان عليه المصحف، وهذا      وهو الذي ج   – المذكورة في الحديث     –بعة  واحد من الس

 ذكره النح       اس وغيره، وهذا القول مبني على القول بأن   بعة سبع لغات    المراد بالأحرف الس

فاق المعاني، وهو قول جرير ومن وافقه، فقد رأى         في الكلمة الواحدة، باختلاف الألفاظ واتّ     

أوه في المراد بـالأحرف     القائلون بهذا القول ندرة الكلمات القرآنية التي يصدق عليها ما ر          

ها نسخت، أو اتّ   بعة، فقالوا أنّ  الس وكثير المصاحف على     بها حابة على منع القراءة   فق الص ،

  .» حرف واحد وهو لسان قريش

فسير بما يلي  أصحاب هذا التّاحتج :  

-   إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مـن           «:هوط  القريشيين الثلاثة    قول عثمان للر

 علـى   وهذا يدلّ : ا فقالو ،، ففعلوا ذلك   » ل بلسانهم ما نز ، فاكتبوه بلسان قريش، فإنّ    نالقرآ

  .24، ص 1996سالة ، بيروت، لبنان، سة الرالثة، مؤسبعة الثّطّحوية، الراسات النة وأثرها في الدالقراءات القرآني:  عبد العال سالم مكرم )1(                                           



  

  )42(

هم جمعوا القرآن على حرف واحد، وهو لسان قريش، وتركوا مـا سـوى ذلـك مـن                  أنّ

بعةالأحرف الس.  

- أن   الأحرف الس    بعة كانت في أو  ل الأمر خاص ة  لاختلاف العرب ومشـقّ     ؛ رورةة للض

رورة ارتفع حكم   اب، وارتفعت الض  اس والكتّ ا كثر النّ  وائف بلغة واحدة، فلم   أخذ جميع الطّ  

 هذه الس لح ذلك   بعة، ورج   قيام الخلاف بين القر   ي إلى فتنة عظيمة، فأجمعت     اء، بما كاد يؤد

على أن تقتصر على حرف واحد       –ان  فيق عثمان بن عفّ   اصح الشّ  بقيادة إمامها النّ   –ة  الأم 

  ما عداه، فعاد ما يقرأ      ، جمعا لكلمة المسلمين، فأخذت به، وأهملت كلّ       بعةمن الأحرف الس 

  .به على حرف واحد

- أن     القراءة على الأحرف الس      ما كانت جائزة لهم فيها     ة، وإنّ بعة لم تكن واجبة على الأم

ة تفترق وتختلـف   الأمحابة أنا رأى الص ختيار في حرف اختاروه، فلم    لإوقد جعل إليهم ا   

 يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا ذلك اجتماعا شائعا، وهـم معصـومون مـن               إذا لم 

لالة، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرامالض.  

   من الباقي   ثم اختلف القائلون بأن  بعة هو حرف واحد، هـل نسـخت         الأحرف الس

رهم إلى  ؟ فذهب أكث   فقوا على تركها  حابة اتّ  الص  وأن- -بية في حياة النّ   الأحرف الستّ 

 الأمر على حرف واحد، وذلك بعـدما لانـت           واستقر-  -بيها نسخت في حياة النّ    أنّ

  .ريقة الواحدةختصار على الطّلإاس من ان النّألسنة العرب بالقرآن، وتمكّ

؟  أم بعد وفاتـه    - – في حياته    ثم اختلفوا، هل استقر-: »   -قال القرطبي 

لوالأكثرون على الأو «..   
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  .ةهجات العربي اللّنزول القرآن بكلّ: انيلقول الثّ ا2 -ب
  ويقر   أصحاب هذا الر  المصاحف العثمانية قد اشتملت على جميـع الأحـرف          أي أن 

الس               اء والفقهـاء   بعة، ولم تهمل فيها حرفا واحدا، وهو ما ذهـب إليـه جماعـات القـر

  …وغيرهم اودي م والدزني وابن حمين، وهو الذي اختاره الباقلاّوالمتكلّ

بعة ظهرت واستفاضت عـن      هذه الأحرف الس   حيح أن الص «:نيقال القاضي الباقلاّ    

وا ة، وأثبتهاعثمان والجماعة في المصحف، وأخبـر       وضبطهاعنه الأئم-   -رسول االله 

تها، وإنّ بصح       ما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن   بعة تختلف معانيهـا     هذه الأحرف الس

  .» تارة أخرى، وليست متضاربة ولا متنافيةتارة، وألفاظها 

  اوديوقال الد: »حـرف  اس اليوم بها، ليس كـلّ بع التي يقرأ النّوهذه القراءات الس 

منها هو أحد تلك السقة فيهابعة، بل تكون مفر «.  

  أصحاب القول واحتج – الية ة التّ بالأدلّ–هجات د اللّبتعد :  

  .لها قرآن منزبعة، لأنّشيء من الأحرف الس يجوز للأئمة أن تهمل نقل ألاّ -

- أن الص        حف التي كتبها أبو بكر     حابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية في الص

يقالصد،      بعة، وأجمعوا على ترك ما سـوى        وقد كانت مشتملة على الأحرف الس

  .ذلك

- أن  عض صا فيها، ولا يجوز أن ينهى عن القـراءة بـب          بعة كان مرخّ   الأحرف الس

  .ص فيه، إذ ليس بعضه بأولى من بعضالمرخّ

- الحكمة من نزول القرآن على سبعة، كانت التّ        أن   ة في تلاوة القرآن    يسير على الأم

ليه، إذ لم تكن قراءة القرآن على حرف واحد في العصر           إيسير مازال محتاجا    والتّ

فـي   نل، بين العرب الأقحاح أصعب منها على من أتى بعدهم من المسـلمي            الأو

يسـير مـن    حن والعجمة، فهو أحوج إلى التّ     ى فيهم اللّ  العصور المتأخرة، وقد تفشّ   

  .ِل الأويبالعر
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  .نزول القرآن بلغة العرضة الأخيرة : الث القول الث3ّ-ب

  ويقر    المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسـمها          أصحاب هذا الرأي أن 

من الأحرف السفي العرضة الأخيرةنة لما ثبتبعة، متضم .  

ة المسـلمين   لف والخلف وأئم  وذهب جماهير العلماء من الس     «:يقول ابن الجزري  

 بي هذه الأخيرة، التي عرضها النّ     إلى أن--   نة لهـا، لـم تتـرك        على جبريل، متضم

 ـوهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن   :  وقال ،حرفا منها  حيحة والآثـار   الأحاديث الص

  . »لُّ عليه، وتشهد لهالمستفيضة تد

واحتج     اني، على بقـاء بعـض       به أصحاب القول الثّ     أصحاب هذا القول بما احتج

 الأحرف الس   بعة والحاجة إليها، واحتج  وا على أن ها بما ورد من الآثـار      بعة لم تبق كلّ    الس

 ـ         علىحدوث النّ  التي تدلّ  حابة سخ في العرضة الأخيرة، ولبعض أوجه القراءة، فكتب الص

 في العرضة الأخيرة، وتركوا ما      ه قرآن مستقر  نوا أنّ  ما تيقّ  – عند الجمع    –في المصاحف   

  .سوى ذلك

 ولا«....:يوطيقال السشك ـ        أن  فق ر، فـاتّ   القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة وغي

قوا أنّ حابة على أن كتبوا ما تحقّ     الص  وتركوا ما سوى    العرضة الأخيرة  في   ه قرآن مستقر ،

  .» ذلك

، التـي   العرضة الأخيرة يد بن ثابت شهد      ز يقال أن  «:ةقال البغولي في شرح السنّ      

ن فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول االله        يبي- -      ّاس  وقرأها عليه، وكان يقرأ بها الن

  . »ه عثمان بكتب المصاحفحتى مات، ولذلك اعتمد عمر وأبو بكر في جمعه، وولاّ

     ال وقد أوردت الآثار بأن     قرآن قد نسخ منه وغي    قراءتنا  ر في العرضة الأخيرة، وأن 

  .التي جمعها الصحابة هي ما كان في تلك العرضة

  القراءة التي عرضت على رسـول االله       «:ه قال لماني أنّ فعن عبيدة الس --  فـي

  .، ويعني بذلك قراءة زيد بن ثابت »اسقرأها النّيالتي اءة  القره هذ،العام الذي قبض

 أن: عرضات، فيقولـون  --عرض القرآن على رسول االله     «:الوعن سمرة ق  

  .» العرضة الأخيرةقراءتنا هذه 
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 سنة في شـهر      كلّ - -سولكان جبريل يعارض الر    «:وعن ابن سيرين قال    

  ة، فلمرمضان مر       تين، فيرون أن تكـون قراءتنـا       ا كان العام الذي قبض فيه، عارضه مر

  .»  ِةالعرضة الأخيرهذه على 

     ـ    لاثة، وحجج كلّ  صة للأقوال الثّ  ومن خلال نظرة متفح  ين  طائفة من العلماء المتبنّ

 فق من حيث المضمون، ذلـك أن       الآراء تختلف شكلا، ولكنها تتّ     ا أن ضح جلي  رأي، يتّ  لكلّ

 لغة هجينة بين لهجات      ما لغة قريش إلاّ     الإدراك أن  القائل بلغة قريش، يجب أن يدرك كلّ      

ينية أو المناظرات الأدبيـة، لاسـيما       جارة، أو ممارسة طقوسها الد    دافع التّ العرب الوافدة ب  

 ـ الأ سخة الأخيرة التي احتوت كلّ    ا القائل بلغة العرضة الأخيرة، فهي النّ      عر، أم الشّ  رفح

النّ بعة، واستكملت من كلّ   الس  اس على  فق النّ  شذوذ في اللّغة، حتى يتّ     أت من كلّ  قائص وتبر

  الشّعوبحد  قراءة واحدة، وتتو ة والإسلامية على دسـتور قرآنـي واحـد، شـكلاً           العربي 

  .اومضمونً

    ذين اتّ يسير، اللّ ماحة والتّ ومن باب الس        صف بهما الإسلام عن باقي الأديـان، فـإن 

 . الفهم والعقيـدة واحـدة     ة، وحتى وإن اختلفت القراءات، فإن      قضي  للود سدختلاف لا يف  لإا

حتـواء  لإريعة الإسلامية، وقدرتها على ا  على مرونة الشّ   ا يدلّ م على شيء، إنّ   وهذا إن دلّ  

  .مان والمكانر الز جديد، مهما تغيلكلّ

  : رأي القدماء في هذه الأقوال ) ج

  :  رأي ابن فارس 1 –ج 

 ـ اللَّهجات العربيـة وأ    سمىفقون على أن لهجة قريش هي أ      يكاد القدماء يتّ     حها فص

أجمـع   «:بن فـارس  اربية قبل الإسلام، وفي هذا يقول       وهي التي سادت شبه الجزيرة الع     

امهم ونحلهـم، أن قريشـا      والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم، وأي     نا بكلام العرب  اءعلم

اختـارهم مـن جميـع العـرب         --أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، ذلك أن االله       

ان حرمه، وجيـران     قطّ  فجعل قريشا  --حمة محمدا فاهم واختار منهم نبي الر    طصاو
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إذا  -ة ألسـنتها   مع فصاحتها وحسن لغاتها، ورقّ     – وكانت قريش    …بيته الحرام وولاَّته    

أتتهم الوفود من العرب، تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتـه، وأصـفى كلامهـم               

بذلك إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا         فاجتمع ما تخيروا من تلك اللُّغات     

  )1(. »أفصح العرب

  ومن خلال تفح     ص القول، ندرك إدراكا عميقا أن       ل   ابن فارس مع دعاة القـول الأو

  . بنزول القرآن على لغة قريشون يقرنالذي

  : يوطي  رأي الس2 –ج 

كانت قريش أجـود     «:قتراحلإحين يقول في ا    ويذهب السيوطي مذهب ابن فارس      

طق، وأحسـنها مسـموعا      اللِّسان عند النّ    على اظ، وأسهلها نتقاء للأفصح من الألف   االعرب  

   )2(.» فسوأبينها إبانة عما في النّ

ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنـة  « : قوله–عن ثعلب –كما ينقل في المزهر  

 ـ      ـكسة ربيعة، وكش  ـتميم، وتلتلة بهراء، وكس    ع قـيس، وعجرفية كشة هوزان، وتضـج

  في كلّ  الموسمرضحكانت العرب ت   «:ءاقول الفر  -موقع آخر  في   –كما ينقل   ، )3(»ضبـة

 البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات العرب، فما استحسنوه من لغـاتهم              وتحج ،عام

 )4(. »ومستقبح الألفاظ غاتع اللّبش وخلت لغتهم من مست؛موا به، فصاروا أفصح العربتكلّ

  : حدثين في هذه الأقوال مرأي ال) د

  : ي الأستاذ مصطفى صادق الرافعي  رأ1 –د 

  يذهب الأستاذ الرافعي إلى أن:.. »ت بأدوار ثلاثة، كان آخرها عمل العربية قد مر

اني عمل القبائـل    قريش وحدها، وهي القبيلة الأخيرة في تاريخ الفصاحة، بعد أن كان الثّ           

  ـ   غة قد أحكمـت ع    ل عمل القبيلة الأولى، فتكون اللّ     جميعا، وكان الأو  اريخ لـى أدوار التّ

ة بـواد غيـر ذي زرع، لا         قريشا كانوا ينزلون من مكّ      الإحكام، وذلك أن   جتماعي كلّ لإا

اس، وكانت الكعبـة       أهله بتكاليف الحياة، ولا يرزقون إذا لم تهوِ إليهم أفئدة من النّ            يستقلّ

– فها االله    شر–    قبائـل        هم قاطبة في الجاهليـة، وكانـت تلـك ال          وجهة العرب، وبيت حج

  .23احبي، ص الص:  ابن فارس )1(                                           
)2(22 هـ، ص 1314قتراح، مطبعة المجنبائي لإا: يوطي  الس.  
)3(128لمزهر، الجزء الأول، ص ا: يوطي  الس.  
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فـي غرائزهـا، فكـان قـريش         ة متباينة اللَّهجات، مختلفة الأقيسة المنطقي     – بطبائعها   –

 …سنوه منها، فيديرون به ألسنتهم ويجرون على قياسه  حتهم، ويأخذون ما است   ايسمعون لغ 

ل في الأدوار التي تعاقبت على قريش فـي         ولا يسع المتأم  : وينتهي به الكلام إلى أن يقول     

م المدرجـة   ه كالسـلّ  عاقب، فإنّ هشة، ويحار من أمر هذا التّ      أن يستسلم للد   غة، إلاّ بها اللّ تهذي

 تنتهي الد        قي، إن لم يكن عجيبا في تـاريخ        رجة منها إلى درجة، على نمط مستاق من الر

أم رة، فهو عجيب على الخصوص في تاريخ العرب، ولا سيما إذا اعتبرنا مبـدأ              ة متحض

 ها لا تتجاوز مائة سنة قبل الهجرة إلى مائة وخمسين على الأكثر، فلابـد    هضة، وأنّ تلك النّ 

ظام الطبيعي، وظهرت نتيجتها بعد ذلك فـي        ها حادثة كونية من خوارق النّ     سليم بأنّ من التّ 

نزول القرآن الكريم بلغة قريش، وهو أفصح الأساليب العربية بلا مراء، واالله يحكم بمـا               

بوية ليقول  إعجاز القرآن والبلاغة النّ   : افعي في كتابه    الأستاذ الر  ويعود   ...)1(»يشاء ويقدر 

    يبعة ما يل  في معنى حديث الأحرف الس:» غات التي تختلـف بهـا       المراد بالأحرف اللّ   إن

 قوم أن يقرأوه بلحنهم، وما كان العرب يفهمون مـن           لهجات العرب، حتى يوسع على كلّ     

ما جعلها سبعة رمزا إلى ما ألفوه من معنى الكـلام           نّغة، وإ  اللّ معنى الحرف في الكلام إلاّ    

بعة بع، والس بع والأرضين الس  ماوات الس علق بالإلهيات، كالس  في هذا العدد، وخاصة فيما يتّ     

ة والجحيم ونحوها، فهذه حدود تحتوي ما وراءها   ت فيها الخليقة، وأبواب الجنّ    ئام التي بر  أي

ه ها، إذ جعل القرآن في لغته وتركيبه كأنّ       المعاني وأدقّ مز من ألطف     وهذا الر  ،بالغا ما بلغ  

ه مع ذلك لا يبلغ منـه شـيء فـي المعارضـة             ه، على أنّ  حدود وأبواب لكلام العرب كلّ    

 العرب في ذلك إلى الغاية، إذ هو لغات تنزل مـن أهلهـا منزلـة                ىوالخلاف، وإن تماد  

الس ماوات مم   ن يضربون فيها، وه   ن ينظرونها، والأرضين ممإلى آخر هذا الباب، فذلك      لم 

قولهم بأفواههم، وهذا قول االله الذي يكابرون فيه، ويطمعون أن يسامتوه بأقوالهم، ومـالهم              

ماء والأرض، دون أن يكون لهـم        بما فيه كما ينتفعون بالس     وا أن يهتدوا به، وينتفع    منه إلاّ 

ه، ومطلـع    حرف وبطنه وحد    بظهر كلّ  --من أمرهما شيء، ثم أشار أفصح العرب      

 لغة قرأ بها من لغات العرب        ظاهر القرآن على أي    ، إلى حقيقة هذا الإعجاز، فإن      حد كلّ

 ـ ماء في الماء، ومسـم     باطنه صورة الس   غة بعينها، لكن  ما هو ظاهر تلك اللّ    إنّ ة لا  يات إلهي

     لكلّ تنال وإن نيلت الأسماء، ثم إن      وهـو    يقف عنده أهلهـا     لغة في امتزاجها بالقرآن حد ،

                                           )1(افعي مصطفى صادق الر :بتصرف84 – 82امنة، مكتبة رحاب الجزائر، ص بعة الثّبوية، الطّإعجاز القرآن والبلاغة الن ، .  
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الحد    الذي تبتدئ منه الجنسي     ة، التي كان القرآن أخص هـو   ماتها، وذلك فـي جملتـه      مقو

  )1(. »هه، والكمال كلّه، والهدي كلّالإعجاز كلّ

    يمكن القول بأن    الأستاذ مصطفى صادق الر     هائـل مـن     افعي يعترف بوجود كـم 
ه والكمـال    هو الإعجاز كلّ    نزول القرآن بسبعة أحرف    هجات في لغة القرآن، ويرى أن     اللّ
ده االله بمعجزة العصـا، واشـتهر قـوم         حر، فأي  بالس- -ه، فإذا اشتهر قوم موسى    كلّ

 قـوم قـريش اشـتهروا       ده االله بمعجزة إحياء الموتى، فـإن      ، فأي  بالطب-  -ىعيس
  ند االله   بالفصاحة والبلاغة، فأياه محمد بي- -         بمعجزة من جنس عمل قـريش وهـي 

يم، الذي استطاع أن يخاطب العقول والقلوب معا، بلغـة أدهشـت الفصـحاء              القرآن الكر 
  حهم من ألوان البيان والمجـاز     ائ ما جادت به قر    ت العرب في كلّ   وأبكمت البلغاء، وتحد. 
ولعمري إنّـه قمـة      ،تغا اللّ هجات، بل على كلّ    اللّ شتمال على كلّ  لإفكانت لغة الكمال وا   

  .الإعجاز
  :  حسين كتور طه رأي الد2 –د 

   تناول الد   فـي الأدب الجـاهلي    (هجات العربية في كتابه     ة اللّ كتور طه حسين قضي (
مـه  ك، وأخذ يهد  الذي تناول الأدب الجاهلي بالشّ     - طه حسين  يء العجيب هو أن    الشّ لكنو

فالمسألة إذن هي    «:أي القدماء، فهو يقول   رلم يختلف رأيه في هذا الموضوع عن         -هدما
 لغة قريش ولهجاتها في البلاد العربية، وأخضعت العرب لسـلطانها فـي             أن نعلم أسادت  

  ثر قبل الإسلام، أم بعده؟عر والنّالشّ
أم  ها سادت قبيل الإسلام، حين عظم شأن قريش، وحـين           أنّ :ط ونقول ا نحن فنتوس
 طياسة الأجنبية، التي كانت تتسلّ    ة، مقاومة للس  ة تستحيل إلى وحدة سياسية مستقلّ     أخذت مكّ 

 في  ه قوي  قريشا كان لها سلطان سياسي حقيقي، ولكنّ        وأن …على أطراف البلاد العربية     
التي ،ة، مصدره الكعب   قوي  بسلطان ديني  ياسي كان يعتز  لطان الس ة وما حولها، وهذا الس    مكّ

 نمال، فقد اجتمع لقـريش إذ      إليها أهل الحجاز وغير أهل الحجاز من عرب الشّ         كان يحج 
لطان أن يفرض لغته على      بمن اجتمع له هذا الس      واقتصادي وديني، وأحقّ   سلطان سياسي 

غـة  ، هي اللّ  ن لغة قريش إذ   إن: ثم ينتهي به الأمر إلى قوله       …من حوله من أهل البادية      
          مـا يعتمـد    يف، وإنّ العربية الفصحى، فرضت على قبائل الحجاز فرضا لا يعتمد على الس
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    يعلى المنفعة وتبادل الحاجات الد التـي   -قتصادية، وكانت هذه الأسواق   ياسية والإ نية والس 
  )1(.» يادة للغة قريش وسيلة من وسائل الس كما كان الحج-يشار إليها في كتب الأدب

   لا بد أن  الد    كتور طه حسين متحم ا لسيادة لغة قريش وهيمنتها علـى بـاقي         س جد
     …أدبية  اقتصادية و،هجات العربية، لأسباب دينية، سياسيةاللّ
  : كتور حسن عون  رأي الد3 –د 

  يوس حتى ولو سلّ   «:قاش، فيقول كتور حسن عون دائرة النّ    ع الد   هجة  اللّ منا جدلا بأن
نـا   هجات الأخرى، فإنّ  ها هذا الخليط من اللّ     محلّ ت تماما، وحلّ  القريشية الأولى قد اضمحلّ   

     هجات الأخرى، ويستوي في ذلـك      زة عن غيرها من اللّ    لا نزال أمام لهجة متماسكة ومتمي
1(.»يها لهجة قريش، أو بيئة الحجازأن نسم(  

  هجة القريشية بالنّ  عصب للّ  الأمر يبلغ درجة التّ    وكما نلحظ فإن كتور حسـن   سبة للد
   - تعبيرهعلى حد-هجاتها باقي اللّ محلّ وحلّ)لهجة قريش(تعون وذلك حتى ولو اضمحلّ

  : كتور شوقي ضيف  رأي الد4 –د 
   ـ      كتورينتهج الد   ـ     شوقي ضيف نهج سابقيه من المفكّ يادة رين، معتنقـا فكـرة الس
ا في كتابه الموسوم بتاريخ الأدب العربي، حيـث       نتشار للهجة قريش، ويظهر ذلك جلي     والإ
 ـ              ... « :يقول يادة لهجة قريش هي عين العربية  الفصحى، وهي التـي انتهـت إليهـا الس
  )2(.» نتشارلإوا
  : كتور إبراهيم أنيس  رأي الد5 –د 

  كتور إبراهيم أنيس عن دائرة سابقيه، حيث يقوللا يخرج الد: »بيئة وهكذا نرى أن 
ا سـاعد   ، مم  واجتماعي ، وبعضها اقتصادي   بعضها ديني  ؛أت لها ظروف وفرص   ة هي مكّ

ة قبـل   حال قرونـا عـد    ت إليه الر  عت إليه القبائل، وشد   على أن تصبح المركز الذي تطلّ     
  )3(.»ست في كثير من صفاتها على لهجة مكةلإسلام، فكان أن نشأت بها لغة مشتركة، أسا

فـلا   «:  حيث يقول  –ة  ة وموضوعي ه أقرب الآراء علمي    نظنّ –ويختم حديثه برأي      
مـا   وإنّ –وايـات   د أحيانا في بعض الكتب والر      كما يترد  –ل القرآن لغة قريش وحدها      يمثّ
، وهـذا   )4(»ين العرب جميعا، لغة الأدب من شعر وخطابة وكتابـة         غة المشتركة ب  ل اللّ يمثّ
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    رغم ما ينتقده فيه الد  غة المشتركة، فهـو    حمن حاج صالح حول مصطلح اللّ     كتور عبد الر
  .ومبهمة ةبسمية غرييرى التّ

  : كتور أحمد الهاشمي  رأي الد6 –د 
   يعتنق الد      ذلك في كتابه الموسوم     ضحة، ويتّ كتور أحمد الهاشمي نفس الفكرة مع البقي 

غة أسباب شيوع اللّنات لغة العرب، حين يقول في حديثه عبجواهر الأدب في أدبي  
لها جميعا فـي    د لغات العرب وتمثّ   غة القريشية، ثم توح   ل شيوع اللّ  الأو «:القريشية ما يلي  

قبـل  هجات العربية فيها، وبعض أسباب هذا يرجع إلى ما          لغة قريش، أو اندماج سائر اللّ     
   وحكومة قريش، وأكثرها يرجع إلى نزول القرآن بلغتهم         الإسلام بتأثير الأسواق، والحج ،

اعي العظيم منهم، وانتشار دينه وسلطانه علـى أيـديهم، وبحكـم             الد ظوظهور ذلك الواع  
الض    غة العربية فـي ممالـك      اني انتشار اللّ  سمية بين القبائل، والثّ   رورة تكون لغتهم هي الر

وم وغيرها، بالفتوح والمغازي، وهجرة القبائل البدو إليها واسـتيطانهم بهـا            رالفرس وال 
 ـ   ساع أغراض اللّ  الث اتّ واختلاطهم بأهلها، والثّ   ـ  ا، واتّ غة بسلوكها منهجا ديني  ة باعهـا خطّ

ة، تقتضيها نظامي     صـورات  ابـع ارتقـاء المعـاني والتّ      حال الملك وسكنى الحضر، والر
1(.» برات الألفاظ والأساليوتغي(  

 بما لقريش مـن خصـائص      وحد، وتقر  التّ  الآراء في مجملها متقاربة إلى حد      ولعلّ  
ةسياسي، ة اقتصادي ،و ةديني أدبي  هجات بنـزول    اللّ يوع، وتجعلها أحقّ  يادة والشّ ة، تمنحها الس
  .القرآن

    ت  خليط من لهجات العرب، التي احتكّ       لهجة قريش ما هي إلاّ     بقي أن نشير إلى أن
كتور محمد عبد الواحد حجـازي  هل قريش لأغراض سبق ذكرها، وهو ما ذهب إليه الد   بأ

  )2(.غة العربيةأثر القرآن الكريم في اللّ: في كتابه 
  :نقد هذه الآراء    

 ـ             هذه الأسباب كلّ   لعلّ   يطرة ها لا تقوى دليلا على تمكين لهجـة قـريش مـن الس
؟ جارةأسواق غير عكاظ، يلتقي الناس فيها للتّ      يادة، ألم يكن في شبه الجزيرة العربية        والس  

حر وغيرها من أسواقهم فـي   الشّ، صحار، عمان، هجر،المشقر، وأين ذهب دومة الجندل   
 ة أيام الحـج    في مكّ   العرب لم يكونوا يلتقون إلاّ     ر أن  وهل نستطيع أن نتصو    )3(؟ الجاهلية
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ام عكاظ؟ وأي!…     ؟ وأيـن هجـراتهم      عـدد  اتسنوات ذو  وأين كانت حروبهم التي تستمر
المستمر   ؟ ؟ وأين أخلاقهم التي كانت تجمع بينهم       زقة بحثا عن الر…    ر  ونحن لا نتصـو

 د كثيرا أن  وقد ترد ،  أو لعكاظ   للحج قبائل العرب تعيش منعزلة في منازلها ولا تبرحها إلاّ        
      ة يناقض هذا   والشاذّ القرآن الكريم بقراءاته المتواترة      لغة القرآن أنزلت بلغة قريش، مع أن

عم، إذا سلّالزوهذا غير معقول –هجات العربية  لغة قريش ليست هجينا من اللّمنا أن -   
ن ، لنبـي   من منظور نحـوي    د هذا في الفصل الموالي حول القراءات القرآنية       سنؤكّ

 ـاه في الفصل الأخير لنو    هجات العربية، بل سنتعد    اللّ مولي للغة القرآن لكلّ   البعد الشّ  ح ض
   -السائدة آنذاك هجات عن اللّا بعيد–غات  اللّقدرة لغة القرآن على احتواء كلّ

    أنزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجـز           «:ه قال اس أنّ إذ روي عن ابن عب
  )1(.» من هوزان ونصر بن معاوية وثقيف

 من بين من    ص تلك القبائل دون أن يذكر قريشا      ا، أن يجمع هذا النّ    أليس عجيبا حقّ  
عنـدما   مجيد اكتسبت هذا التّ    قد  لهجة قريش   تكون  ألا يمكن أن   !؟ ل القرآن على لغتهم   نز

 في معنـى الحـديث    - دائما  يقول - - وكان  ؟ ا قرشي -  -كان خاتم الأنبياء محمد   
هـا لغـة    ة ولأنّ ها لغة أهل الجنّ   ها لغة القرآن، ولأنّ    لأنّ ؛أحببت العربية لثلاث     : -المأثور
  .قريش

 ـ  بعة، فهــم يتّ   اختلف العلماء في تفسير حديث الأحرف الس       امومه  ىأنفقـون عل
 ضـاة أَوهو عند أحجار المروة بالمدينة، أو عنـد          -  -سول عن الر  ي رو  قد ثيالحد

 ـ  د هذا أن  ، وما يؤكّ  )2(رة وهما موضعان بالمدينة المنو    ،فاربني غِ  حابة فـي    اختلاف الص
  .ةل مسجد كان في المدينة المنورأوالقراءة كان يحدث في المسجد، و

  معنى هذا أن     سول مشكلة القراءة لم تحدث والر-- ّة، حيث كـان عـدد      في مك
     ثون لهجة واحدة، بل حـدثت عنـدما انتقـل          المسلمين قليلا، وكان معظم القريشيين يتحد

 سولوهاجر الر--            إلى المدينة، ودخل أناس كثيرون في الإسلام، من قبائل مختلفـة 
 ـ       لهجات متباينة، ومنهم الطّ   وب يخ والمـرأة   فل الذي لم يستقم لسانه، والخادم الجاهل، والشّ

ح الإسلام مـنهم، فـأقرأهم   اس في القراءة وتسمالعجوز، وهنا حدثت المشكلة، فاختلف النّ    
سولالر--   ح ذلك قوله  على اختلافهم، ويوض--: » ّـ   إن  ـ ي بعثت إلى أم  ين ة أمي
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ول رسـول االله    ـرى ق ـ، وفي رواية أخ   )3(»يخ العاسي والعجوز  الشّمنهم الغلام والخادم و   
- -:»   بن كعب   فيما يرويه أبي  – - لقي رسول االله  : قال--     جبريـل عنـد 

 ـ   إنّ:  لجبريل - –رسول االله    قال :قال أحجار المروة،  ـ ةي بعثت إلى أم  فـيهم  ينأمي 
  رآن على ـقرأوا القـرهم فليمأف: الـلام، قـرة، والغـاني، والعجوز الكبيـخ الفـيالشّ

د حقيقة ما نصبو إليه، فالحكمة من تشريع القراءة على وهو ما يؤكّ، )1( ... »فسبعة أحر
 ـ «:ة حين يقول  ه ابن تيمي  ريعة والفتنة، وهو ما يقر    غة المعتادة هو دفع الذّ    حسب اللّ   و أن  ل

طفلا وناشئا وكهـلا     فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته، وما جرى عليه اعتياده              كلّ
2(.»  ذلك عليه وعظمت المحنة فيهلاشتد(   

مما يؤكّد حقيقة التّنـوع     ، و نقر في النّهاية أن القرآن قد نزل بكلّ اللّهجات العربية          
ولكن نظرا لما لقريش من سلطان في الجاهلية؛ لعوامل تجاريـة           ، اللّهجي في لغة القرآن   

فإن ما جاء فيه بلغة ،  قرشيا--وكون النّبي محمد، ذكرهاوسياسية ودينية وأدبية سبق     
  . قريش كان أكثر

وسنحاول في الفصلين المواليين تأكيد هذا الرأي من خـلال القـراءات القرآنيـة               
والتي تعد أكثر إجرائية في الكشف عن التّعدد اللّهجي في لغة القرآن؛ كونها طرقا في أداء           

مكتشفين في ذلك أهم المصطلحات فـي       ، تي جبل عليها واعتادها   كلّ حسب لغته ال   ، القراء
 .         بالإضافة لأهم التّخريجات النّحوية للقراءات الشّاذة، علم القراءات
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في ضوء علم ة ورسم المصحف العثماني القراءات القرآنيّ

  .النّحو
لاًأو :ة القراءات القرآني.  

  : صطلاح لاواغة القراءة في اللّ) أ

  : لغة 1 –أ 

 ولتجتمع ح )ق، ر، أ(ة من مادة الألفاظ المشتقّأن غوية إلىأغلب المعاجم اللّ تشير 

والجمع، وهو المعنى الأصلي لهذه الألفاظمعنى الضم .  

 على معان قريبة منها، فقد      صطلاح قد نقلها عن هذا المعنى شيئا فشيئا ، لتدلّ         لإ ا غير أن 

 ـ، والأخيرة عن الز   هؤُقرِ وي هأُقرَه يَ أَرَ قَ «…: ب لابن منظور قوله   ورد في لسان العر    اج ج

 ـيء قُ  الشّ أتُرَ وقَ … وءحياني، فهو مقر  ل عن اللّ  ا، والأو رآنََة وقُ اءَرَ وقِ رءقُ  ـعمَ جَ ؛ارآنَ  هتُ

 ـنِ جَ تْأَرَ، وما قَ  طٌّى قَ لً سَ ةُاقَ هذه النَّ  تْأَرَما قَ : ، ومنه قولهم    ضٍع إلى بَ  هضَع بَ تُممَوضَ ا ينً

 ـفَ لَ آنَر القُ أتُرَ ومعنى قَ  … دٍلَا على وَ  هَمحِ رَ ملِطَض؛ أي لم يَ   طٌّقَ  ـ   تُظْ ا، أي  بـه مجموع    

  )1(. ..»هتُيقَلْأَ

 ـ …اءقترَلإراءة وا ر في الحديث ذكر القِ    تكر «:وقال ابن الأثير    ـ ارِ والقَ رآن ئ والقُ

 ـه جَ  لأنّ ؛رآنى القُ مسَ، وي هتَأْرَ فقد قَ  هتَعمَ شيء جَ  ، وكلُّ عمفظة الجَ والأصل في هذه اللّ     عَمَ

، وهـو مصـدر     ا إلـى بعـضٍ     بعضهَ ورَ، والس  والوعيدَ  والوعدَ هيَ والنَّ  والأمرَ القصصَ

 ونحو ذلـك مـن      ارٍوقَ ،تُيرَ، قَ انرَقُ:  وقد تحذف الهمزة تخفيفا فيقال     ،نِارَفْ والكُ انِرَفْكالغُ

  )2(. »فصريالتّ

 إلـى معنـى آخـر       عِم من معنى الجَ   لَقِنُ) آنرقُ( المصدر   ا سبق أن  ن لنا مم  تبيوي

ا لكتاب االله فأصبح علم- -   

والزوصف على فُ   «ه  اج يرى أنّ  جمن القُ  ن، مشتقٌّ لاَع ـ بمعنى الجَ  ءِر  ومنـه   عِم ،

  )3(.»..هتُعمَ الماء في الحوض أي جَتُأْرَقَ

نه من فمه أخـذا مـن        القارئ يظهره ويبي   ، لأن آنارقُي  ما سم إنّ «:وقطرب يقول 

  )4(.» ..أقوال العرب

  .101ص،الجزءالثالثلسان العرب، : منظور ابن )1(                                           
  . 101بعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ائر، الطّالمثل السّ: ين بن الأثيرضياء الدّ )2(
  .92حوية، ص راسات النّة وأثرها في الدّالقراءات القرآنيّ: عبد العال سالم مكرم )3(



  

  )55(

  

  : صطلاحا ا 2 –أ 

      رآن  القُ «:مةيقول ابن خلدون في المقد  كلام االله المنز  ه، المكتوب بـين    ل على نبي

ركشي القـراءة مـن     ، فهو يرى القرآن بمعنى الجمع، بينما ينقل الز        )1(»تي المصحف دفّ

ة في تأدية القرآن، وفي ذلك      عنى اصطلاحي خاص، هو الوجه أو الكيفي      معنى الجمع إلى م   

ل على   القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنز         واعلم أن  ...«:يقول

 للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابـة            - -محمد  

2(. »قيل وغيرهما من تخفيف وتث،تهاالحروف أو كيفي(  

 فهو يفر     كتور   فق بين القراءة والقرآن، كما يعرمحمـد خالـد عبـد العزيـز         الد

 هو العلم   علم القراءات  «: القراءة كما يلي   –جويد  الوسيط في علم التّ   :  في كتابه  -منصور

   )3(. »ا إلى ناقله معزو،الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها

كتوفهويعرطق بالكلمـات  ه علم يعرف به كيفية النّبأنّ« :عبد الحميد يوسف منصور ر الد

  )4(.»  وجه لناقلهفاقا واختلافا، مع كلّ وطريقة أدائها اتّ،القرآنية

عريـف بكيفيـة     علم القراءات يسعى إلى التّ     ضح أن دة يتّ عاريف المتعد ومع هذه التّ  

ا لا يقرأ به، وهو علم من أشرف العلـوم          مييز بين ما يقرأ به وم     نطق الألفاظ القرآنية والتّ   

  . هو القرآن الكريم؛قه بأشرف كتابرعية، لتعلّالشّ

عرف على أقسامه   نحاول الولوج إلى أعماقه للتّ    سوبعد معرفتنا لموضوع هذا العلم،      

  .وأوجهه المتضاربة والمختلفة

  :  أقسام القراءات 3 –أ 

  اء إلى قسمين هماتنقسم القراءات عند القر :  

  :حيحةص القراءات ال1 – 3 –أ 

  : رت فيها ثلاثة أركانوهي القراءة التي توفّ  

  .غة العربيةموافقة وجه صحيح في اللّ -

  .92المرجع نفسه، ص  )4(                                                                                                                                    
  .328، ص 1984ة للكتاب، الجزائر سة الوطنيشر، المؤسونسية للنار التاني، الدمة، الجزء الثّقدالم:  ابن خلدون)1(
)2(ركشي الز :376ل، ص البرهان في علوم القرآن، الجزء الأو.  
  .48، ص 1999ن وزيع، الأردشر والتفائس للنبعة الأولى، دار النجويد، الطّالوسيط في علم الت:  محمد خالد عبد العزيز)3(
  .28، ص 1996بعة الأولى، دار ابن خلدون الجزائر ل، الطّرة، الجزء الأواطبية والدنيل الخبرات في القراءات العشرة المتواترة من طريقي الش:  عبد الحميد يوسف منصور)4(
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  .ان إلى الأمصارموافقة المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان بن عفّ -

  .واتر وهو رأي الجمهورحصول التّ -

واتر ركنا فـي القـراءة      لتّي بن أبي طالب وابن الجزري في اشتراط ا        خالف في ذلك مكّ   
شتهار تكون كافية لإثبات القـراءة القرآنيـة        لإة الإسناد مع ا    صح إن «:الصحيحة، وقالا 
واكنين الآخرين، وهو مإضافة إلى الر1(.…»سم العثماني فقة سنن العربية وموافقة الر(  
 مع أن  ذوا قول مكّ  اء قد شذّ   جمهور القر     ي في  فاقسي وابن الجزري، حيث قال الص
واتر  التّاء أنمذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقر« ... :هذا المجال

  شرط في صح    ة القراءة، ولا تثبت بالس حيح غير المتـواتر، ولـو وافقـت رسـم          ند الص
ي إلى تسوية غيـر القـرآن       ل عليه، ويؤد   لا يعو  - وهو قول محدث   -المصاحف العثمانية 

  )2(.…»بالقرآن
رت فيهـا   حيحة هي القراءة التـي تـوفّ       فالقراءة الص  - وبناء على دراستنا   -وعليه
بعة إلى ، فما فوق الس وتفصيلاًواتر جملةً هذا هو التّ «…:لاثة، قال ابن عابدينالأركان الثّ

  )3(.» … حيح وهو الص،اذ ما وراء العشرةما الشّ وإنّالعشرة غير شاذّ
  : اذة  القراءات الش2ّ – 3 –أ 

لاثة التـي ذكرناهـا     ركان الثّ لأا فيها ركن من     اذة عند العلماء ما اختلّ    القراءة الشّ   
 ـ   ..«  كن الأهم اذ غير المتواتر، وهو الر    وهناك من الجمهور من يرى الشّ      وع  ومن هذا النّ

الر   الحسـن البصـري     ،ابن محيص، يحيـى اليزيـدي     : ة الأربعة وايات التي ينقلها الأئم 
   )4(.…»والأعمش 
 ـ    مثل ما ورد آحادا وصح     ؛ة شاذّ اتناك أنواع أخرى تعتبر قراء    ه ه  سـنده، ولكنّ

 ـ          ،خالف رسم المصحف   مـا   «:وع أو خالف قواعد العربية، أو لم يشتهر، ومثال هذا النّ
  :  قـرأ    -  -بي   النّ أن:  أخرجه الحاكم عن طريق عاصم الجحدري، عن أبي بكرة        

خُ فٍارِفَى رَ لَ عَ ينَئِكِتَّم رِاقِبَعَوَ رٍضانٍسَ حِ ي       وأخرج من حديث أبي هريـرة–  – 
وغيرها مـن   ) «….)5نٍيع أَ اتِر قُ ن مِ مه لَ يَفِخْا أُ  مَ سفْ نَ ملَع تَ لاَ فَ :  قرأ -  - هأنّ

، بصيغة  مَلَكَ يَومَ الدينِ  : ومن ذلك قراءة   ؛ سنده  ما لا يصح   ،اذ أيضا الأمثلة وصور الشّ  
  . ببنائه للمجهولإِياكَ يعبَد، وكذا قراءة )ومَيَ(مة الماضي ونصب كل

  .14 بيروت، لبنان، ص ة،بعة الأولى، دار الكتب العلمي، الط1ّشر في القراءات العشر، جالن:  ابن الجزري )1(                                           
  . 50 محمد خالد عبد العزيز منصور، الوسيط في علم التجويد، الطبعة الأولى، ص )3( ، )2(
  .51 نفس المرجع، ص )4(
)5(جلال الد 168بعة الأولى، ص الإتقان في علوم القرآن، الطّ: يوطي ين الس.  



  

  )57(

 وهي التي سيقت على سبيل      ؛فسيرية القراءات التّ  ،ة أيضا  الشاذّ اتومن أنواع القراء  
   : وكقراءة ابن عباس،م أُن مِتٌخْ أُهلَوَ: اصمثل قراءة سعد بن أبي وقّ «:فسيرالتّ

َل يكُلَ عَسَيأَم تَغُوا فَنتَب مِلاًض كُ رَنبفِم  ي مَوَاسِمِ الحَجقال أبو )1(»... وغيرها ،

اذة تفسير القراءة المشهورة، وتبيين المقصد من القراءة الشّ «:معبيد القاسم بن سلاّ

ى صَلاَةُ طَس الوةُلاَ والص : - رضي االله عنهما -معانيها، كقراءة عائشة وحفصة 

 : -  -، وقراءة جابرمَانَهمَايأَفَاقْطَعوا  - :  - ودـ، وقراءة ابن مسعالعَصرِ

رَحِيم غَفُور نلَه دِ إِكْرَاهِهِنبَع اللَّهَ مِن فَإِن فهذه الحروف وما شاكلها، قد صارت ،

فيستحسن، فكيف إذا روي  فسيرابعين في التّرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن التّمفس

فسير وأقوى، فأدنى ما  فهو أكثر من التّ ؟ة، ثم صار في نفس القراءةعن كبار الصحاب

2(.» …أويل ة التّيستنبط من هذه الحروف معرفة صح(  

  : ره نشأة علم القراءات وتطو) ب

  : بوي  القراءات في العصر الن1ّ –ب 

      سولنزل القرآن الكريم على الر-- في ثلاث وعشرين سنة، ولعلَّ غاية       ما منج

  )3(.»له  القوى البشرية لاستقبال هذا الفيض الإلهي وتمثّ لتستعد«…ذلك

وأوسولل ما نزل به جبريل على قلب الر-- قوله-- :ِبِأْرَقْإ رَمِاس كَب01لقعال  

حابة فور نزولها، ثـم يحفظونهـا        يتلو الآيات على الص-     -وكان رسول االله    

هاريل وأطراف النّناء اللّآارا وتكرارا، في لوات وسائر العبادات مرويتلونها في الص. 

     سـول  واعتنت طائفة منهم بكتابة القرآن الكريم في حياة الر- -   وهـم كتبـة 

ان وعلي بن أبي طالب وزيـد       متهم عثمان بن عفّ   وفي مقد  «؛الوحي الذين أرصدهم لذلك   

4(.…» بن كعب وعبد االله بن مسعود وأنس بن مالك بن ثابت وأبي(   

 كان يعرض ما معه من القرآن علـى         - -سول   الر ثبت ثبوتا قاطعا أن   ولقد  

رتيب آية ة عرضه مرتين، وقرأه على أصحابه بنفس التّة، وفي آخر مر عام مر  جبريل كلّ 

  .168، ص الإتقان: يوطي س ال)1(                                           
  .168 المصدر نفسه، ص )2(
)3(مة شوقي ضيف لكتاب ابن مجاهد من مقد :09، دار المعارف، القاهرة، ص الطّبعة الثّانيةبعة في القراءات، الس.  
  .09بعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص عة في القراءات، الطّالسب:  ابن مجاهد)4(
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ه، ومنهم مـن حفـظ   وه عنه حرفا حرفا، وكان منهم من حفظه كلّ   آية، وسورة سورة، فتلقّ   

  .أكثره، ومنهم من حفظ بعضه

  

وتخفيفا على القبائل، ومراعاة للهجاتها المختلفـة         - -كان في عهده   هذا   كلّ 

دة تيسيرا على أهل تلـك القبائـل فـي           يتلو كلماته بلهجات متعد-     -كان رسول االله    

      تلاوته، وكان يحدث أن يتلو بعض الص     سول شفاها، في   حابة آيات بلهجة سمعوها من الر

هجة الأولىجة أخرى تغاير اللّحابة بلهحين قد سمع نفس الآيات بعض الص.  

   قيق في توثيق النّ   ومن هذا المنهج الد   حابة في قراءة القرآن    ص القرآني، اختلف الص

 ـ «والأخبار في ذلك كثيرة على نحو ما روي عن عمر بن الخطاب، إذ ذكر              ه سـمع   أنّ

     لـه الرسـول     هشام بن حكيم بن حزام القريشي يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأهـا             

-  -           فأخذه بتلابيبه، حتى وقف به بين يدي رسول االله –  – عليه الخبـر     وقص 

ال رسـول االله دفعـا      ـحابة، ق ختلاف بين الص  لإ، ولما كثر ا   )1(» …فلم ينكر على هشام     

 ـ أَ ةِعَبى سَ لَ عَ لَنزِ أُ رآنَ هذا القُ  إن-: »  -لنار الفتنة، قوله   اداـريعة، وإخم للذّ حفٍر 

   –ة  والحديث بروايات عد– )2(.»هنْمِرَسيَا تَوا مَأُرَاقْفَ

  اجحييقول عبده الر:»   مـن   ه ومهما يكثر حول   ،اح هذا الحديث  ومهما يختلف شر 

 الجدل، وتعد   د أوجه القول، فإن   هو أنّ  نا الجانب الذي يهم نا نرج بعد  الحديث لم يقل إلاّ    ح أن 

ولا يريـد   ،  الخ …هجات، من مهاجرين وأنصار    ومعنى ذلك بعد اختلاط اللّ     ؛)3(»الهجرة  

بالس  وذلك تسهيلا على   ؛)4(هجات التي نزل بها   ما يريد كثرة الحروف واللّ    نا، إنّ بعة عددا معي

  .طق بألفاظه على ما ألفوه من لهجاتهم وسلائقهمالعرب النّ

  

  

  

  

  .10، ص بعة الثانيةالطّ،السبعة في القراءات: بن مجاهد ا)1(                                           
  .10،ص رجع نفسه الم )2(
)3(54هجات العربية في القراءات القرآنية، ص اللّ: اجحي  عبده الر.  
)4(مة شوقي ضيف لكتاب ابن مجاهد  مقد :10انية، ص بعة الثّبعة في القراءات، الطّالس.  



  

  )59(

   : - رضي االله عنهما– القراءات في عهد أبي بكر وعمر2 –ب 

 -بـي  بعد التحـاق النّ )ـه11سنة ( ى الخلافة قد تولّ… « - -كان أبو بكر  

 -  ـ         )1(» …فيق الأعلى   بالر  نة ، وفي خلال هذه الفترة، وبعد موقعة اليمامة في الس

، والتي استشهد فيها عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، أمر زيد بن ثابـت               "  هجرية 12"

 ـه في كتاب واحد، وكان ذلك بعدأن يجمع القرآن كلّ  ويـذكر  -   -ر اقتراح من عم

د أبو بكر حينا فـي قبـول         وقد ترد  … «)ختلاف بين القراءات  لإا(أحمد البيلي في كتابه     

د زيد، ثم شـرح االله صـدره        قتراح ثم قبله، ولما عرض على زيد بن ثابت تنفيذه، ترد          لإا

لتي كتبـت   ته، فجمع القرآن من مختلف المواد ا      واب، ونهض بمهم  ه الص فيذه فأدرك أنّ  تنل

2(. »ور والآياتعليها الس(  

ى مطابقة المكتوب مع المحفـوظ      وكان زيد أمر أن يتحر     «:ويقول القرطبي أيضا  

  مرتّ جال، وكان هذا الجمع غير   في صدور الرب الآيـات فـي كـل    مرتّ هولكنّ ور،ب الس

  )3(. »رةسو

 اءات ن المصحف الذي جمع في خلافة أبي بكر شيئا من اخـتلاف القـر  ولم يتضم
     د وجوه القراءة في بعض الكلمات، مثل ما حدث في عهـد            ولم يطرأ جديد على جواز تعد

حابة يقرأ في عهد أبي بكر ما يحفظه من          قارئ من الص    فقد كان كلّ   -  -رسول االله   
 رأي أو   لمـس أي  ن آخـر، دون أن       أو من صحابي -    -بي  مه من النّ  القرآن كما تعلّ  
  .اجتهاد في ذلك
  -الصـديق ، بعد وفاة أبي بكر    )ـه13سنة( الخلافة -  -ي عمر وبعد تولّ 

 واحد منهم قراءة نسبت إليه وعرفت بـه، فمنـذ ذلـك             اظ القرآن، واختار كلّ   كثر حفّ   -
    وزيد بن ثابت وغيرهم، ولكلّ     ظهرت قراءة ابن مسعود وأبي     د وجوه  منهم اختياره في تعد

 بعضهم بعضا، وكـان هـؤلاء الحفظـة         اس يقرأون القرآن ويقرئ   فمضى النّ ، القراءات
       سوليختلفون في بعض الأداء، حسب سماعهم من الر--  ق المسـلمون فـي      وتفـر

        الا، ولكن   الأمصار مع الفتوح، فأخذ الخلاف في الأداء بينهم يشتد  اء فـي   ختلاف بين القر
  .تّعصب والفتنة اللم يبلغ حد عهد عمر
  

  .57، ص 1988، سنة ل، بيروت، دار الكتب الخرطوميبعة الأولى، دار الجختلاف بين القراءات، الطّلإا:  أحمد البيلي)1(                                           
)2(20، ص 1937بعة الأولى، طبعة ليدن، بيروت، لبنان، سنة المصاحف، الطّ: جستاني إبن أبي داوود الس.  
  .58الاختلاف بين القراءات، ص :  أحمد البيلي)3(
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  : ن ابعي القراءات في عهد عثمان والت3ّ –ب 
  ام وهناك ّـراق والشـاجتمع في غزو أذربيجان وأرمينيا أهل الع)  هجرية30(في سنة 

كر الحكيم، فلاحظوا جميعا وجوها من الخـلاف        استمع بعضهم إلى بعض، وهم يتلون الذّ      
وكان حذيفة بن اليمان معهم فهالـه        «ر بعضهم بعضا    ى كاد يكفّ  وتنازعوا فيما بينهم، حتّ   

  )1(.…»اس في القراءةتفاقمه، فركب إلى عثمان وأبلغه خلاف النّهذا الخلاف، وخشي 
    له بصحف القرآن، وأمر زيـدا     دة حفصة يطلب منها أن تبعث     وهنا أرسل عثمان إلى السي

              حمان أن ينسخها في المصاحف، وجمع إليه عبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الر
نها بمصحف إلى البصـرة، وبـآخر إلـى         ه م له ثمانية مصاحف وج    بن الحارث، فكتبوا  

ام، وبرابع إلى مكة، وبخامس إلى اليمن، وبسادس إلـى البحـرين      الكوفة، وبثالث إلى الشّ   
      ي باسم المصحف الإمام، وقد أمر بإحراق ما        وبسابع في المدينة، وترك الأخير لنفسه، سم

  اس ، وأن يقرئوا النّكوا بتلك المصاحف الأمصار أن يتمسعداها، وقد أمر المقرئين في كلّ
نته نسخ مصحفه، مهملة مـا      ة، وأجمعت على ما تضم     وأطاعته الأم  … «على حروفها، 

     خالفها من إبدال كلمة بأخرى، مم   ح فيه بعض الصحابة، أو روي عن آحاد        ا يكون قد تسم
  )2(.» فلا يعتد به أي اعتداد

   ومع أن  القرآن دو      في تلاوته يوما إلـى     ل الأساس   ن في مصحف عثمان، لم يتحو
 علـى   -  -سـول   عتماد منذ عهد الر   لإ ا عتماد على المصحف المكتوب، بل ظلّ     لإا

الر واية بالس حيح المتواتر عنه    ند الص–   والأساس دائما الر   ـ  –سول  واية عن الر  ه و وقد تلقّ
اه التّا عن صحابته، وعنهم تلقّشفويجيلند المتواتر جيلا بعد ابعون، وتوالى ذلك بالس.  

مصار العربية بتلاوة القـرآن، وضـبطها       الأ مصر من     قوم من كلّ   وقد اعتنى كلّ    
  ومعنـى ذلـك أن -      -سـول   واتر عن الر  فوي المروي بالتّ  يها الشّ والعناية بها وبتلقّ  

     رح ابن مجاهـد فـي كتابـه        د هذا الطّ  ويؤكّ «الف،  قراءات القرآن يتبع فيها الخالف الس
اقلا لذلك عن عمر وزيد بن ثابت ومن تلاهما مـن بعـض كبـار    بعة في القراءات، ن   الس
مـن    كانت تخلـو –عثمان   في عهد– كتابة المصحف ة إذا علمنا أنخاص،)3( »ابعينالتّ
 –سـول   ا جعل هذا المصحف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن الر         كل مم قط والشّ النّ
 –   نُوا في "اء، من يقرأ     فكان من القرتُوا  فَتَبَيلُ أو مـا      " ،أو يقرأ   )4(" القرآن فَتَثْبما نُنَـز
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 وكما نلاحظ فهذه القراءات ليست اجتهادا فـي قـراءة المصـحف             ،)1("تُنَزلُ أو ما تَنَزلُ   
 نشأتها   ومعنى ذلك أن -    -واترعن رسول االله    ما هي روايات نقلت بالتّ    العثماني، وإنّ 
  .ة له فيها، ولا صلة له بهاه لا عبر العثماني، وأنّأقدم من الخطّ
أحد  -اه ابن مجاهد في صدر كتابه، عن أبي عمرو بن العلاء          وح ذلك ما ر   ويوض 

أئم  أن ه ليس لـي     لولا أنّ  «: إذ كان يقول   -غة البصريين بعة وأحد أساتذة اللّ   ة القراءات الس

صمعي ، وسأله الأ  )2(…» بما قد قرئ به، لقرأت حرف كذا، كذا وحرف كذا كذا             أقرأ إلاّ 

افات في سورة الص-    -ة إبراهيم  وردتا في قص   يوما عن آيتين متماثلتين في الخطّ     

كيـف يعـرف    . 113آية هِيلَوَبَرَكْنَا عَ : انية قوله   ، والآية الثّ  108آية هِيلَ وَتَرَكْنَا عَ  :هما

عرف  ما ي  «: قائلا؟ فأجابه    نطقهما، والفرق بينهما، وهما في مصحف عثمان بهيئة واحدة        

  )3(.… »لين أن يسمع من المشايخ الأوذلك إلاّ

 سمعوه عنه  حابة يتلون القرآن كما   ومضى الص-  -  دت فـي كتـب      وقد ترد

 سعد بـن    :نياشد من المهاجرين الخلفاء الر    … «فسير أسماء عشرات منهم   القراءات والتّ 

هريرة وأبـي    أبو   :ومن الأنصار ، اص وطلحة وعبد االله بن مسعود وحذيفة وسالم       أبي وقّ 

4(.  »وغيرهم رداءبن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الد(  

  وقاموا في ذلك مقـام      ،ابعون رواه التّ  ،ء حملة القرآن  حابة الأجلاّ وعن هؤلاء الص 

حابة الذين تلقّ  الص   سول  وه شفاها عن الر--    ّبلد جماعـة كـانوا       واشتهر منهم في كل 

 عبد االله بن    -  -م في مدينة رسول االله      منه «:اس، ويأخذون القراءة عنهم   يقرئون النّ 

عي      ـ       اش بن أبي ربيعة المخزومي وعبد الر  ب يحمان بن هرمز الأعرج، وسعيد بـن المس

  وعروة بن الز     حمان بن القاسم بن محمد بـن أبـي بكـر           بير ويزيد بن رومان وعبد الر

الص   ـ   هري وعمر بن عبد العزيز، ومنهم في مكّ       ديق وابن شهاب الز  ن جبـر   ة مجاهـد ب

   ودرباس مولى ابن عب      بن حبـيش وعلقمـة      اس، وعطاء وطاووس، ومنهم في الكوفة زر 

والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع، وأبو وائل والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل              

ل  وهـو أو   ؛لمي وعبد االله بن حبيب    حمان الس  وأبو عبد الر   ،هم من تلامذة ابن مسعود    وكلّ

                                           )1(07: الحجرات، الآية : ورة  الس.  
)2(28بعة الأولى، ص اني، الطّالإتقان في علوم القرآن، الجزء الثّ: يوطي الس.  
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اس عليها، ومنهم في البصرة الحسـن       ة القراءة التي جمع عثمان النّ     اس بالكوف من أقرأ النّ  

  البصري، أحد القر   ونصر  زين، وابن سيرين وقتادة ويحيى بن يعمر     اء الأربعة عشرة الممي

 ـ         ام المغيـرة بـن أبـي شـهاب         بن عاصم وعبد االله بن إسحاق الحضرمي، ومنهم بالشّ

  )1(.» رداءد، أخذ القراءة عن أبي الدالمخزومي، أخذ القراءة عن عثمان، وحليد بن سعي

          وحتى هذه الفترة، لم يكن علماء القراءات قد تواضعوا على أئم نين يحملـون   ة معي

قد مضى كثيرون يحملون عن     ف ذلك إلى أن ظهر ابن مجاهد،        عنهم وحدهم القرآن، وظلّ   

ر مـن علمـاء     اس في زمنه ومن بعده، وقد حاول نف       مونها النّ  قارئ  ثقة قراءته، ويعلّ     كلّ

 ـة على نحو ما حاول ال     زوا بقراءة خاص  حو أن يتمي  النّوغة  اللّ  ـ رف ـ   اء، مم  ة ا جعـل الأئم

  .يتكاثرون

  اني للهجرة، فقد   ارة التي قام بها علماء القراءات منذ القرن الثّ        ولاننسى الجهود الجب

ختلفين، محاولين  ة الم  إمام أو في قراءات الأئم     فات مختلفة في قراءة كلّ    فون مصنّ بدأوا يؤلّ 

الث للهجرة كثر التأليف فـي      في القرن الثّ  إذ   ، إمام، وتمييزها عن غيرها    ضبط قراءة كلّ  

 ـ208ت "يحيى بن آدم « : القراءات، على نحو ما نجده عند  209ت "الوافـدي  "  هـ

 ـ230ت  " ومحمد بن سعدان     "هـ  ـ246ت"وري  وأبي عمرو الد  "  ه وهارون بن  "  ه

 ـ250ت"ن نصر الجهضمي    وعلي ب " هـ249ت"حاتم   جسـتاني  وأبـي حـاتم الس    "  ه

  )2(. »وغيرهم كثيرون"  هـ258ت "وأحمد بن جبير الأنطاكي " ـه255ت"

ة يتكاثرون، كمـا    اء، فقد كان الأئم   فات المتتابعة في القراءات والقر    ومع هذه المؤلّ  

     رقاني الهجري، وأخذت الطّ   ة القرن الثّ  كان يتكاثر حملة القراءات عن أئم    د  إلـيهم تتعـد

وكان منهم المتقن للتّ «دا واسعا، تعدلاوة والر3(. »راية بها دراية علميةواية والد(  

 ـ  ت منقّ اعتناء باستخلاص قراء  الا ذلك جعل أمر     وكلّ ة حتـى لا    حة ضرورة ملح

  ريعـة والتبـاس الحـقّ  ا للذّ يتفاقم الأمـر، وسـد  قـراءة القــران      بالباطـل، وتعـم 

 أن يقرأ حسب معرفته، بدون بصر تام بوجوه القـراءات، وبـدون             لكلّ … «الفوضـى

  )4(.» تواتر المشهور منها وغير المتواترمتمييز بين ال
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    من خلال الد  اريخيـة، نـدرك القيمـة العلميـة     ي الحقائق التّ  راسة والبحث، وتقص

          يهم مسؤولية  ة القراءات، حمل عل   للمجهود الذي قام به ابن مجاهد، في اختيار سبعة من أئم

       الشمل، وأدرك الأم ة، قبل أن تتّ قراءة المسلين للقرآن، وبذلك لمة الخلاف إلى ما لا سع هو

واذ من القراءات، ويقول ابن جني في       ف كتابا حول الشّ   يحمد عقباه، ولم يكتف بهذا، بل ألّ      

 فس من كثير من الشّ    إذ هو أثبت في النّ     «: ياقهذا الس  ايته وله ر  ن ليست واذ المحكية عم

 اختيـار   :، وبذلك يكون ابن مجاهد قد قام بعملين ضخمين هما         )1(»هولا توفيقه ولا هدايت   

واذبع وتبيين القراءات الشّالقراءات الس.  

          ا العشر  نسمع كثيرا من الأقوال حول القراءات العشر والقراءات الأربع عشرة، أم

 هـ229ت  "ءة خلف بن هشام     قراءة يعقوب وقرا   «بعة المشهورة، مضافا لها     فهي الس "

          ات، وقـراءة يزيـد بـن القعقـاع      الذي قرأ على سليم بن عيسى بن حمزة بن حبيب الزي

 ـ130ت  "المشهور بأبي جعفر      ـ       " ه وقـراءة أبـي     ،اس، الذي أخذ عن عبد االله بن عب 

2(.» بن كعب هريرة عن أبي(  

ـ110ت  " ا الأربع عشرة فبزيادة قراءة الحسن البصري        أم  يحيـى  قراءة   و ،" ه

  )3(.وقراءة ابن محيص، قراءة الأعمش، و" هـ202ت "بن المبارك اليزيدي 

ي لعلم القراءات، سنلج في أعماق هذا العلم        لحوتّب المرحلي للمسار ال   بعد هذا التعقّ  

لتفكيك أهمخم المعرفي المصطلحات التي يزخر بها هذا الز.  

  : كيفية القراءة وضبط مصطلحاتها ) ج

  : ية القراءة  كيف1 –ج 

عرف على الآثار الواردة     تلزمنا بضرورة التّ   ،اء دراسة كيفية القراءة عند القر     لعلّ  

 القراء لم يأتوا في هذا الباب بدعا، بـل كـانوا أتبـاع              فإن - »  -في كيفية تلاوته    

 عن جيل، واحتفظوا في نطقهم      لاطق جي نين، توارثوا طريقة النّ   رواية وتلامذة مدرسة ملقّ   

هـم وضـعوا     وغاية جهـدهم أنّ    -  -بي  ة عن النّ  لك الخصائص المتوارثة، المروي   بت

   …قواعد خشية الإخلال بها، نقصا أو زيادة د الكيفية المروية ، نقصا أو زيادة  لتلاوتهم

  
                                           )1(150، ص 1966، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر 1 القراءات والإيضاح عنها، جزء المحتسب في تبيين وجوه شواذّ: ي  ابن جن.  

  .250، ص 1988 ، دار العلم للملايين، لبنان 27بعة مباحث في علوم القرآن، الطّ: الح  الص صبحي)2(
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  )1(. » بشأن تلاوة القرآنهامحاولة منهم لتقعيد الكيفية المروية ل

عـن  ... «رمذي وغيره  جاء في جامع التّ    ومن الأحاديث المروية في هذا الشأن، ما      

 فإذا  -  - عن قراءة رسول االله      – رضي االله عنها     –ه سأل أم سلمة     يعلى بن مالك أنّ   

   ول االله  ـكان رس  : - رضي االله عنها     –، قالت عائشة    ارة حرفا حرف  هي تنعت قراءة مفس

-  -2(.» …ورة حتى تكون أطول من أطول منها يقرأ الس(  

 -  -ه سئل عن قراءة رسـول االله        خاري عن أنس بن مالك أنّ     وفي صحيح الب  

 )3(.حيم الر ان، ويمد مح الر  االله ويمد   يمد ،يمِحِ الر انِمَح الر  االلهِ مِساا، ثم قرأ بِ   كانت مد : قال

 ـ اهنَتَّلْرَ وَ  :هوهذه الأحاديث وغيرها، إذا أضفنا لها ما ورد في تفسير قول            يلاًتِر تَ
، وقـال   يـهِ ن فِ أَتَ :، وقال مجاهد  هنْيبَ: اس  قال ابن عب   «؛  يلاًتِر تَ نَآر القُ لِتِّرَوَ:وقوله

انْ: حاكالضذْبحَ ه ا حَ فًرا، يقول   فًر– - : َثْلَتـلْ مَ تَ ؛ته في قراءَ  بـفْأ فيهـا، و   ه   لْصِ

ذا أضفنا ذلك أمكننا أن إ«  :بور شاهين يقول عبد الص،)4( »هدَع الذي بَفِر من الحَفَرالحَ

 كمـا   – فقد كانت    …نكون صورة تقريبية عن كيفية القراءة القرآنية على عهد رسول االله            

 ـ  التأم -  -ة، يقصد بها رسول االله      أنّي قراءة مت  –هو واضح من هذه الآثار       د ل والتعب

…5(. »حابة كيفية القراءة، إذا كان بمحضر منهم أو يقصد بها تعليم الص(   

 على نفس الوتيرة، يتبارى القـوم فـي كيفيـة           -  -ستمرت الحال من بعده     ا

 يمدون أحرف المد - »  -قراءتهم ملتزمين بما روي لهم من معالم قراءة رسول االله 

ونات، ويفصلون الحرف في نقطة عن سابقه ولاحقـه         ون النّ على تفاوت فيما بينهم، ويغنّ    

  )6(.»  …وا في خلال ذلك معانيهالمقوا الكلمات، ويتأنهم أن يحقّمكيل

  اء إلى وضع قواعد للقراءة، وهي قواعد تبعدهم عن           ومع مرور الزمن، نهض القر

يادة، ومن هنـا نلاحـظ أن قـراءة القـرآن           قص أو بالز  ء بالنّ االإخلال بقراءة القرآن سو   

 ـ  نفصال لما تفشَّت العامي   انفصلت عن أسلوب القراءة، ولقد زاد هذا الإ        ة ـات على الألسن

                                           )1(بور شاهين  عبد الص :101، ص 1987بعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر حو العربي، الطّأثر القراءات في الأصوات والن.  
  .208ل، ص شر في القراءات العشر، الجزء الأوالن:  ابن الجزري )2(
)3(208ل، ص  المرجع نفسه، الجزء الأو.  
)4(210ل، ص  المرجع نفسه ، الجزء الأو.  
)5(بور شاهين  عبد الص :101بعة الأولى، ص حو العربي، الطّأثر القراءات في الأصوات والن.  
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ل الكلمة وآخرها، فهو لا يلتزم غالبا       ق بين أو  طق لا يفر  ة في النّ   منهج العامي   أن لموكما نع 

ة حركة في أواخر الكلمات، والكلام في هذا الموضوع متشعببأي.   

  : موا كيفية القراءة إلى ثلاث طرقاء قد قسن القرأونعود ونقول 

   :حقيققة التّي طر1 – 1 –ج 

 حرف حقّه من إشباع المد      إعطاء كلّ  «:  - كما يقول ابن الجزري    –وهي عندهم     

 وتفكيـك   ،شديدات وتوفية الغنَّـات    واعتماد الإظهار والتّ   ،وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات   

رسـل، واليسـر والتـؤدة      من بعض بالسكتة والتّ     وإخراج بعضها  – أي بيانها    –الحروف  

ك حرتوف، ولا يكون غالبا معه قصر أو اختلاس، ولا إسكان م          وملاحظة الجائز من الوق   

  )1(.» …ولا إدغامه 

 بعد تأم   هلة       ل القول، نجد أنفلا  ، مراعاة هذه الاعتبارات جميعها ليست بالعملية الس 

ر يب المسـتمر وقـد حـذّ      رديستطيع القارئ إتقانها في زمن وجيز، بل عليه اعتيادها بالتّ         

في التزام  اء من المبالغة  القر  »   قال لـبعض مـن      -قين إمام المحقّ  -  حمزة فقد روي أن 

          ما كان فوق الج سمعه يبالغ في ذلك، أما علمت أنوما كان فـوق     (**)طٌطَ فهو قَ  (*)ةِودَع ،

           )2(.…  »ةٍاءَرَقِ فليس بِةِاءَرَ، وما كان فوق القِصرَهو بَف اضِيَالبَ

 هو مـذهب    -حقيق وهو التّ  -ا النَّوع من القراءة   وهذ «:ويردف ابن الجزري، قائلا   

عن أبـي بكـر      شمحمزة وورش عن غير طريق الأصبهاني وقتيبة عن الكسائي، والأع         

      وأكثـر   ،ين عن الحلواني عن هشـام     وبعض طرق الأشناني عن حفص، وبعض المصري 

ريقة الأولى مـن طـرق قـراءة        وهي الطّ )3(.» …ين عن الأخفش عن ابن ذكوان     العراقي

  .لقراءا

  .205ل، ص شر في القراءات العشر، الجزء الأولنا:  ابن الجزري )1(                                           
  .عر الخشن غير المسترسلالش:  الجعد (*)

  .عر كثير الجعودة، كشعر الزنوجالش:  القطط (**)
  .205 نفس المرجع ، ص )2(
  .206 نفس المرجع، ص )3(



  

  )66(

  :  طريقة الحدر 2 – 1 –ج 

سـكين  إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصـر، والتّ       «وهي عندهم عبارة عن       

ت بـه الروايـة     ختلاس والبدل، والإدغام الكبير، وتخفيف الهمز، ونحو ذلك مما صح         لإوا

ن مكـي تووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب، ومراعـاة تقـويم اللَّفـظ و              

  )1(.» …الحروف 
 ـ    « عمرو بن العلاء     طرف أبي بعة من   ريقة متّ وقد كانت هذه الطّ      ثر ؤفقد كـان ي

كان أبو  : حدثنا ابن مجاهد قال   : حدثنا محمد بن علي، قال      : خفيف وفي مفردات الداني   التّ

  )2(.»يهثر التَّخفيف ما وجد السبيل إلؤف، يختيار، سهل القراءة غير متكلّلإعمرو حسن ا

بـل ينبغـي أن     … « يخلَّ بنطق الأصـوات      ريقة ألاّ ويجب على القارئ بهذه الطّ    

  )3(.» …يحافظ على وجود الأصوات، إلاَّ ما يعرض لحذف أو تسهيل أو إدغام

  : دوير  طريقة الت3ّ – 1 –ج 

  لاثة نسبي رق الثّ والأمر في قياس هذه الطّ… «حقيق والحدروهي الوسطية بين التّ  

  )4(.» …دوده ومقاييسه بالمرانتعرف ح

  :  ضبط المصطحات في علم القراءات 2 –ج 

  : ونذكر أهمها   

  : وله ثلاث درجات :  القارئ 1 – 2 –ج 

  .هو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات: المتبدئ  -

- إلى أربع أو خمس: ط المتوس.  

  )5(.اهو من عرف القراءات أكثرها وأشهره: المنتهي  -

   :وهو نوعان : سم  الر2 – 2 –ج 

  . للَّفظوهو موافقة الخطّ: قياسي  -

  .207ل، ص شر في القراءات العشر ، الجزء الأوالن:  ابن الجزري)1(                                           
)2(بور شاهين عبد الص :105بعة الأولى، ص حو العربي، الطّأثر القراءات في الأصوات والن.  
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )3(
  . نفس المرجع، نفس الصفحة)4(
  .05 هـ، ص 1359ل، مطبعة حنفي، مصر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الجزء الأو:  الدمياطي )5(

  



  

  )67(

 للَّفظ بإبدال، أو زيادة أو حذف أو فصل أو وصل           وهو مخالفة الخطّ  : صطلاحي  ا -

  .للدلالة على ذات الحرف أو أصله، أو رفع اللَّبس

   :أمثلـة 

  .اصطبرحرف بدل على الرسم، ويلفظ به اتفاقا نحو  -

  .لوةالصفاقا نحو سم ولا يلفظ به اتّحرف ير -

  .الغداوةحرف يرسم ويختلف في اللَّفظ نحو  -

  حسابيهحرف يزاد ويلفظ به نحو  -

  . مائة وأولئكفاقا نحو حرف يزاد ولا يلفظ به اتّ -

  .سلطانيهحرف يزاد ويختلف فيه نحو  -

ب  يج ،ه قد خرجت أشياء عنها     أنّ وأكثر رسم المصحف موافق لقواعد العربية، إلاّ      

باع مرسومها، فمنها ما عرف حكمه، ومنها ما غاب عنَّا علمه، ولم يكن ذلك مـن                علينا اتّ 

  )1(.فقوا عن أمر عندهم قد تحقَّقالصحابة كيف اتّ

  :  الحرف 3 – 2 –ج 

أن الحـرف المـراد بـه       :  الحد ما بين القراءتين، وقيل أيضـا       «معنى الحرف     

  .17 الحاقة اهَائِِجَى أَرلَوالمَلَك ع-  :َ - كما قال،الحروف

 من غيـر زيـادة ولا       ،ي حروف أبي عمرو بعينها     القارئ يؤد   والمعنى أن  ؛أي الملائكة 

   )2(.» …نقصان

  : ختلاس  الإ4 – 2 –ج 

  )3(.وهو الإتيان بثلثي الحركة أو أكثرها

  في أنواع  المصطلحات   كانت هذه أهم  معرفـة   إلـى     بعـدها  ق القراءات، وسنتطر

  .ة فكريةة أو مرجعيء، انطلاقا من اعتبارات مكانياّالقر طبقات

  : ء ا مصطلحات القر5ُّ – 2 –ج 

   ء لاعتبارات عديدة منها ما هو مكاني ومنها ما هو زماني وحتى فكري             يختلف القر

  : مثل 

                                           
 (1) الإ: مياطي الد10ل، صتحاف، الجزء الأو.  

  .101الثة، ص بعة الثّحوية، الطّراسات النالقراءات القرآنية وأثرها في الد:  عبد العال سالم مكرم )2(
)3(مياطي  الد :136ل، ص الإتحاف، الجزء الأو.  



  

  )68(

  .ة، كابن كثير وابن مجاهدعلماء مكّ : يمكّ -  

  )6(.، وإسماعيل)5(يبة، ونافع وش)4(علماء المدينة كيزيد : مدني -  

  )7(.يقصد به عاصم الجحدري : بصري -  

  )2(.، وشريح)1(كابن عامر، والذّماري: شامي -  

  .سائيك، وعاصم وحمزة وال)3(يقصد به عبد االله بن حبيب السلمي: كوفي -  

  .فاق البصري والكوفيعند اتّ: عراقي -  

  .عند مخالفة شريح لصاحبيه: دمشقي -  

  .عند انفراد شريح عن صاحبيه: حمصي -  

  - نافع وابن كثير: انالحرمي.  

  .ابن كثير وعبد االله بن عامر: الإبنان -  

  .حمزة بن حبيب وأبو الحسن الكسائي: خوانالأ -  

  - عند انفراد الكسائي: علي.  

  . عمرويبأالكسائي و: النَّحويان -  

  - ي والمدنيفاق المكّ عند اتّ:الأخوان وعاصم، بالإضافة للحرمي: ونالكوفي.  

 علم في المصطلحات المتداولة ضنا لأهممحة الموجزة نكون قد تعربهذه اللّ

القراءات، وهذا حتى نرفع الغموض ونزيل الإبهام في تفكيك خبايا هذا العلم العربي 

ة النّالخالص، الذي يرتبط بقدسيمل والمعظّص القرآني المبج.  

  

  

  

  

  

  ) هـ130ت (هو أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع المخزومي، تابعي:  يزيد )4(                                           
  ). هـ130ت (شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدني، أحد شيوخ نافع هو:  شيبة )5(
  ). هـ180ت (هو إسماعيل بن جعفر، قرأ على شيبة :  إسماعيل )6(
  . اج، وقيل ميمون الجحدري البصري، مات قبل الثلاثين والمائة للهجرةباح العجابن أبي الص:  عاصم )7(
  ). هـ145ت (مشقي، شيخ الإقراء بدمشق     ماري ثم الداني الذّمرو بن يحيى، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو عليم الغسهو يحيى بن الحارث بن ع:  الذّماري)1(
  ).ـ ه203ت (ة، ومقرئ الشام، وهو والد حيوة بن شريح الحافظ، وله اختيار في القراءة اذّضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشلحهو شريح بن يزيد أبو حيوة ا:  شريح)2(
  . هـ73وقيل سنة )  هـ74ت(رير، مقرئ الكوفة لمي الضحمان السابن ربيعة أو عبد الر: عبد االله بن حبيب )3(



  

  )69(

  . في ضوء علم النَّحو العثمانيرسم المصحف: ثانيا

  :  مفهوم الأداء عند علماء القراءات  ) أ
الأداء هو الكلام في لغة القرآن، وهو الس       ق باللَّفظ، ويبنى على وجوه اللُّغة أليف، والأداء أمر متعلّبيل إلى نسق الت

  .التي قام ا

   ل القرآن على رسول االله    وقد نز-  -     غة العـرب فـي      بأفصح ما تسمو إليه ل

    ا هو السـ   «ب في بخصائصها العجيبة، مم  ة أوضـاعها وإحكـام نظمهـا       جزالتهـا ودقّ

        ناسب ركيب والتّ ا محضا في التّ   واجتماعها من ذلك على تأليف صوتي، يكاد يكون موسيقي

  )1(. »يهوت الذي يؤد والملاءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة الص،من أجراس الحروف

     ا لا بدفكان مم،      ـ    فات كلّ  أن يكون القرآن جديرا بهذه الص  ليف أها وأن يكون ذلك التّ

       د في مناحي هذا التّ    أبين الوجوه التي نزل عليها، ثم أن تتعد  دا يكـافئ الفـروع     أليف تعـد

 عربـي أن يوقـع      حتى لا يستطيع كـلّ    «غة في العرب    سانية التي سبقت بها فطرة اللّ     اللّ

 ولهجة قومه توقيعا وفصاحة، وهو في لغـة الحقيقـة        ،بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري    

  )2(.» …غوية الموسيقى اللّ

  ون به على   أاس ويقر ، والذي بقي إلى اليوم يتناقله النّ      لحينالتّا اتبدع في الأداء     ومم

  :غم ومن أنواعه عندهم في أقسام النّ؛قاعيما يشبه الإ

   . وهو أن يرعد القارئ صوته:رعيدالتّ

 ـ     كوت على الس  أن يروم الس   وهو   :رقيصالتّ ه فـي عـدو أو      اكن ثم ينقر مع الحركة كأنّ

  .هرولة

 إن   ويزيد في المـد    ، في غير مواضع المد    م به فيمد  م بالقرآن ويتنغّ   وهو أن يترنّ   :طريبالتّ

  .أصاب موضعه

 الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد، على وجه مـن تلـك                وهو رد  :رديدلتّا

  .الوجوه

ي القـراءة بأفصـح      من يؤد  – رضي االله عنهم     –حابة والتَّابعين   د كان من الص   وق

  أ كثيرا من العرب كانوا يقر     مخرج، على أن     ا اعتادته في   ون القرآن ولا يعفون ألسنتهم مم

ا لا يصلح للأداء، ولكنَّه يعطي للقراءة شبها من الإنشـاد تقريبـا             عر وإنشاده، مم  هيئة الشّ 

  .46الثة، ص بعة الثّبوية، الطّإعجاز القرآن والبلاغة الن:  الرافعي)1(                                           
  .47 ، 46 نفس المرجع، ص )2(



  

  )70(

        :  مع في الفطرة لديهم حتى قيل في بعضـه        ا جعل الأوزان تتطب    منه، مم  ن ذلك نظـرا لتمكّ 

   )1(.» به رجز الأعراه يقرأ القرآن كأنّإنّ « 

 وبالجملة فإن  وإقامـة   ،ي إلى فهم معاني القرآن، وذلك بتصحيح ألفاظه        الأداء يؤد 

 فة المتلقّحروفه على الصبيصلة بالنّة القراءة المتّاة من أئم-  -أي القـرآن  ؛ وألفاظه 

ة الأداءالكريم مضبوطة عند أهل وأئم.  

  : اءة عند القرموز الفردي الر1 –أ 

   هذه الر    موز عبارة عن رموز حرفي ة،ة وكلمي» أم تنقسـم إلـى    فموز الحرفية   ا الر

  )2(. »ة فقطها جماعية فإنّموز الكلميا الرة، أمة وجماعي فردي:قسمين

حطي – دهز   –أبج  : قد جمعت في تسع كلمات أبجدية وهي         «رفية بقسميها موز الح والر – 

  )3(.» ظغش – ثخذ – رست – فضق – نصع –كلم 

 فالكلمات الس   ة، بحيث كلّ  بع الأولى رموز فردي      لهـا   كلمة منها حروفها ثلاثـة، أو

  :  المواليح ذلك وضعنا هذا الجدول ولكي نوض...ن وهكذاااويالث الراني والثّوالثّ الإمام
  
  

  .61 ص، الثةبعة الثّة، الطّبويإعجاز القرآن والبلاغة الن:  الرافعي)1(                                           
  .33، ص  الأولىبعة، الطّالأولة، الجزء اطبية والدرنيل الخيرات في القراءات العشرة المتواترة من طريقي الش:  عبد الحميد يوسف منصور)2(
  .33 نفس المرجع، ص )3(



  

  )71(

  ـةمـوز الفرديّالرّ

  أبـج – 1
  أ
  ب
  ج

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  نــافع
  قــالون

  ورش

  دهز – 2
  د
  هـ
  ز

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  ابن كثير
يالبــز  
  قنبــل

  حطي – 3
  ح
  ط
  ي

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  أبو عمـرو
وري أبوعمرالد  
سييــوالس  

  كلـم – 4
  ك
  ل
  م

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  ابن عــامر
  هشــام 

  ابن ذكـوان

  نصع – 5

  ن
  ص
  ع

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  عاصــم
  شعبــة
  حفــص

  فضق – 6

  ف
  ض
  ق

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  حمــزة
  فخلــ
  دخــلاّ

  رست – 7

  ر
  س
  ت

  الإمـــام
الرلاوي الأو  
انياوي الثّالر  

  الكسـائي
  أبو الحـارث

وري الكسائيالد  

  

  

  

  

  

  



  

  )72(

ي فهةاسعامنة والتّ الثّتين الكلم رموزاأمهيو ،ة رموز جماعي:   

  ين  الكوفي/  الثاء-                           
  .بعة ما عدا نافعة السئمالأ/  الخاء-            ثخذ  – 8     

  . يامين مع الشّالكوفي/ ال الذّ-                          
  

  .يين مع المكّالكوفي/  الظاء-                            
  .الكوفيين مع البصري/  الغين-           ظغش  -  9     

  .حمزة والكسائي/  الشين-                           
1(. حمزة والكسائي لهما الشين، وهم مع عاصم، لهم الثاءالحاصل أن(  

  )2(.»لال أو قارئ دليلا على المنظوم أوجعلت أبا جاد على كلّ« :اطبيقال الشّ
 لهم الذال، وهم مع ابن كثير لهم الظاء، وهم مع البصـري لهـم الغـين                 ياموهم مع الشّ  

بعة ما عدا نافع لهم الخاءوالس.  
 3(ر براوييه أصلهم نافع براوييه     أبا جعف  واعلم أن( ح الألف لنافع وأبي جعفر     ، فنوض

ازوالباء لقالون وابن وردان والجيم لورش وجم.  
وس، )4 (ا يعقوب براوييه فأصلهم أبو عمرو البصري براوييهأمح ذلكنوض :  

  .لأبي عمرو ويعقوب:                  ح
  .ويسي وروحللس:    ي                                حطي      

  وري ورويسللد:                   ط
  

  : ح ذلكسنوضو، )5 (وخلف العاشر براوييه، فأصلهم حمزة براويه
  .لحمزة وخلف العاشر:                  ف

  .د وإدريسلخلاّ:                                    قفضق      
  .لخلف وحمزة وإسحاق:                   ض

  
رةوفي هذا يقول ابن الجزري في الد  :  

  . لاَو الع ذُانمَيلَ سزَما جن اباكَذَكَ   *    ـلٌاقِ نَانَدَر وِن ابهنْ عَرَفَعو جَبأَ
  .لاَا نَفٍلَ خَن عَيسَرِد إِعَ مَاقُحَسإِ وَ  *   مهوحر وَيسئِ رَهنْ عَلْ قُوبقُعيَوَ
  .ـلاَصأَ تَدـ قَةَـزَم حَعَ مَمهثُالِثَ وَ  *  ـعافِ نَلُوالأَو وَرمعَي بِ أَـانٍثَلِ
  )6(.ـلاَمِهأُ فَلاَّإِوَ ـركُذْْوا أَفُالَ خَنإِ فَ  *   لهـمصأَ كَاةُوَ الرـم ثُموهزمَرَوَ

  .35بعة الأولى، ص ل، الطّة، الجزء الأوطبية والدرانيل الخيرات في القراءات العشرة المتواترة من طريقي الش:  عبد الحميد يوسف منصور)1(                                           
  . 36صنفس المرجع،)  6( ـ 35 نفس المرجع ص)5 (،)4 (، )3(،  )2(



  

  )73(

  : اء ة عند القرموز الجماعي الر2 –أ 
  :  ثمان كلمات كما يليية فقط، وهعية هي رموز جماموز الكلمي الركلّ  

  .وهي رمز حمزة والكسائي وشعبة/  صحبة – 1
  .وهي رمز حمزة والكسائي وحفص/  صحاب – 2
  .وهي رمز نافع وابن عامر/  عم – 3
  .وهي رمز نافع وابن كثير وأبي عمرو/  سما – 4
  .وهي رمز ابن كثير وأبي عمرو/  حق – 5
  .ابن عامر و عمرويأبوهي رمز ابن كثير و/  نفر – 6
  .وهي رمز نافع وابن كثير/  حرمي – 7
  .ين ونافعوهي رمز الكوفي/  حصن – 8
  

  :  العثمانيرسم المصحف مواقف اللّغويين من )ب
      حويين في استعماله أو عدمـه كوسـيلة       اء والنّ استوقف رسم المصحف قدامى القر 

  .لون مدرسة الأثرء، ويمثّا فمنهم من رآه مرجعا لذلك وهؤلاء هم القر،حتجاجللإ
خريج، وهؤلاء هـم    حتجاج والتّ لإأي في ا   سالكا سبيل أهل الر    ،ومنهم من لا يعتمده كذلك    

  )1(.…فريق النُّحاة 
حتجاج برسـم المصـحف مـن       لإة ا  من قضي  غويين اللّ  لمواقف هذا الجزء   في ضعرتسنو

  .عدمه
  :  موقف سيبويه1 –ب 

    بما هو مرسوم في بعض      ،عرابية في القراءات   ببعض الأوجه الإ   كان سيبويه يحتج 
   (*).نُونَودوا لَو تُدهِن فَيده- : ِِ -عن قوله المصاحف، فنجده مثلا في حديثه

  )  «.)2نُوادوا لَو تُدهِن فَيدهِِِِوَها في بعض المصاحف ن أنّروزعم ها «:قال
  : راءف موقف ال2 –ب 

  : قاط الآتية رسم المصحف في النّاء من رفص موقف اليتلخّ  

كان الفراء يرى أن رسم المصحف أساسي في القراءة ،حتى ولو كانت القراءة تجيزهـا               

  .العربية 

                                           
  . 57ص، 1983جدة السعودية ، دار الشروق،  الطّبعة الثّانية،رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين من رسم المصحف دوافعها ودفعها: عبد الفتاح إسماعيل شلبي )1(

  .09الآية :  القلم (*)
  .422 هـ، ص 1317، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، الطّبعة الأولىل، الكتاب، الجزء الأو:  سيبويه )2( 



  

  )74(

 عَلَيهِم لَعنَةُ االلهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّـاسِ       -: -فهو يقول في قراءة الحسن البصري لقوله      
 مَعِينأَج 116البقرة  .   

وإن كـان    ،وهو جائز في العربية    .عَلَيهِم لَعنَةُ االلهِ وَالمَلائِكَةِ أَجمَعون        قرأها الحسن 
   )2(.والقراء لا يقرأون بكلّ ما يجوز في العربية،)1(مخالفا للكتاب

ولا أدلّ على ذلك من القراءات التالية التي تجوز ، والقراءات القرآنية في نظر الفراء سنّة
  : عربيةً 

  .12 الرحمن  وَالحَب ذُو العَصفِ وَالريحَان -: ُِ -له ففي قو
فمـن خفّـض أراد ذوالعصـفِ وذو        ،  خفّضها الأعمش ورفعها الجماعة    «: قال الفراء   
   )3(.») ذو( ومن رفع الريحان جعله تابعا لـ، الريحانِ

  )4(.غة بني أَسدعلى أنّها بل. 63طه إِن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  كما علّل لقراءة 
  :  موقف الزجاج3 –ب 

      سم عند أبي إسحاق الزالراج لا يخالف، ويتّ   ج خذه الزج ة في تحذير القـارئ     اج حج
غويـات والإعـراب     اللّ  كلّ من   برسم المصحف في    يحتج هوو «من أن يقرأ بما يخالف      

  : لاثة  واحدة من الثّلا لكلّا، وسنعرض مث)5( »والصرفيات
 ـ: م، ويقال كُوبلُ قُ تْنَكَفإذا اطمأننتم أي سَ    «:يقول: غويات اللّ -  ـ أَاطمَ  ـ ذَ إِ يءن الشَّ  نَكَا سَ
  )6(.» … بالباء، ولكن لا يقرأ بهانَأَبَاطْ: ، وقد رويهتُنْكَا سَذَ إِهتُنْأَموطَ
ا ومن  ا إذً يرقِ نَ اسَ النَّ نَوتُؤْ ي لاَفَ:  فعلى ،ايرقِ نَ اسَ النَّ ونَتُؤْيوأما رفع فَ   «:يقول:  الإعراب -

  )7(. »ا المصحف فلا يخالف، جاز في غير القراءة، فأماسَ النَّونَتَؤْ يا لاَذًإِفِ: فقال: نصب 
- يقول: رفياتالص:» من يَ  اوأمتَرد   ـ ضعيف إذا سكُ   التّ  فهو الأصل، لأن  اني مـن   ن الثّ

 نإِا لـو قرئـت    ـ كان صواب  حُإِن يَمسَسكُم قَر  ضعيف، نحو المضاعفين ظهر التّ  
  )8(.»  كان صوابا أيضاحريَمَسكُم قَ

  
  

  .96ص، مطبعة دار الكتب المصرية، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، الجزء الأول، معاني القرآن : الفراء  (1)                                           
  .245  ص، الجزء الأول،المرجع نفس  (2)
    .113ص، الجزء الثالث،  نفس المرجع (3)

  .27ص،الجزء الثاني، نفس المرجع(4)   
  .57ص، ...رسم المصحف العثماني: عبد الفتاح إسماعيل شلبي )5(
  . نفس المرجع، نفس الصفحة)6(
  .61، ص نفس المرجع )7(
  .58ة، ص عوديياض، السصر، الرالث، مكتبة النحة، الجزء الثّنقّعة المبالبحر المحيط، الطّ: ان الأندلسي حي و أب)8(



  

  )75(

  :  موقف أبي بكر بن مجاهد4 –ب 

 ـ     ل مدرسة الأثر تمثيلا واضحا، فهو في كتابه يحتج        فهو يمثّ    يوخ  بما حدث بـه الشّ

     ه بن عامر وحد  اقرأ   «: برسم المصحف، وفيه يقول    مسندا إلى الإمام القارئ، وكما يحتج      

 َلَ وَ االلهُذَ اتَّخَالَقاد1(.» …ام بغير واو، وكذلك هي في مصحف أهل الشّ،4الكهف(  

 حتجاج برسم المصحف   لإقه با ك ابن مجاهد بالإسناد عن شيوخه، وتعلّ      ونظرا لتمس

الذي خالف في قراءة أسـاس الإسـناد         )2(،بن مقسم ا دفع الوزير ابن مقلة إلى تعذيب        فقد

وافقت المصحف، ووجها في العربية، فالقراءة بها جائزة، وإن لم          قراءة   لّك «:وكان يقول 

عذَّب ابن شنبوذ الذي كان يقرأ معتمدا على السند وموافقة العربية  كما )3(. »يكن لها سند

  )4(.… خالف المصحف الإمامهولكن

  :  موقف ابن خالويه5 –ب 

      اب في  ما كتب الكتّ  ل بل متعبدا    كان ابن خالويه مولعا إيلاعا شديدا برسم المصحف،         

تواد، وهو من أصحاب أهل الأثر، وفيما يأتي أمثلة مختلفة السجاه ابن خالويه ح اتّوض :  

   .45النّوريرٍدِ قَيءٍ شَلِّى كُلَ عَن االلهَإ-:ِ -قوله «:يقول ابن خالويه

 حرف سكن   كذلك يفعل بكلّ  قرأها حمزة بإشباع فتح الشين، ووقفه عن الياء قبل الهمزة، و          

        ة له في ذلك أنَّه أراد صحفظ بالهمزة وتحقيقها على أصلها، فجعلها      ة اللّ قبل الهمزة، والحج

  )5(.»بالألف ) شائ( في السواد ةكالمتبدأ، وسهل ذلك عليه أنَّها في حرف عبد االله مكتوب

ة على أصلها، واغتنم     بالكلم «أتى: بالإظهار) اتَّخذتم(حتجاج لمن قرأ    لإوقال في ا  

 تقرأ  ، 67البقرةاؤًزه انَذُخِتَّتَأ- َ -قوله «:وقال، )6(» … حرف منها  واب على كلّ  الثّ

ُزؤًا وكُفُْ ه ؤًا بالض    م والهمز، وجزء بإسكان الز  باع الخطّ ة في ذلك اتّ   اي والهمز، والحج لأن  

هْبعوا في القـراءة تأديـة       الواو، فاتّ   وجزء بغير  ،ا في المصحف مكتوبان بالواو    ؤًفُْا وكُ ؤًز

   )7(. »الخطّ

  .14، ص 1971بع، تحقيق عبد  العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت ة في القراءات السالحج:  ابن خالويه )1(                                           
)2(61، ص الطّبعة الثانية، ....رسم المصحف العثماني: اح إسماعيل شلبي عبد الفت.  
  .71 هـ، ص 1368، دار الكتب الحديثة، ، تحقيق محمد سيد جاد الحق1اء الكبار، جمعرفة القر: هبي الذّ)3(
  .54، ص انيثّالزء الج المرجع نفسه، )4(
  .06بع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، ص ة في القراءات السالحج:  ابن خالويه)5(
  .08نفس المرجع، ص :  ابن خالويه)6(
  .10نفس المرجع ، ص:  ابن خالويه)7(



  

  )76(

 يقـرأ   ،259البقرة   يَتَسَنَّه ملَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ  فَانْظُرإِلَى -  -قوله   «:وقال

بإثبات الهاء وطرحهـا فـي      " هأدراك ماهي  وما ي ماليه، سلطانيه،  ما أغنى عنّ  "وما شاكله   

 الخطّ بعه اتّ ة لمن أثبتها، أنّ   الإدراج، فالحج ،   ى ما تضمفأد   واد، والحجة لمن طرحها   نه الس

د الوقوف ، كما نجد بعض القراء يتعم)1( »…ن بها حركة ما قبلها في الوقف لتبيأنَّه أثبتُ

    .اللَّفظ  وتأديةعلى الهاء ليجمع بذلك موافقة الخطّ

  :  موقف الفارسي6 –ب 

أنّه لم يكن أول نحوي شـرع فـي         )ةالحج( الفارسي في مقدمة كتابه    ييبين أبو عل  

  .الاحتجاج للقراءات القرآنية 

               ة لأبي علي الفارسي هو كتاب مجفوكتاب الحج كما يرى كثير من علماء اللّغة أن

فقد حاول أبو علي الاحتجاج للقـراءات       ، عند القراء نظرا لكثرة استطراداته وعدم تناسقه      

   .القياسالقرآنية عن طريق 

   .48البقرةوَلاَ يقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ  - -: قولهفمثلاً في 

وقرأ نافع وابن عامر و حمزة      ، لاتُقبل بالتَّاء :  قرأ ابن كثير وأبو عمرو     «:يقول الفارسي   

وروى يحيى بن آدم وابن أبي أمية والكسائي وغيرهم عن أبـي            ، لايقبل بالياء : والكسائي

   )2(.»سيني عن أبي بكر عن عاصم بالتاء وروى الح، بكر وحفص عن عاصم بالياء

) الشَّـفَاعَة (ويرى أبوعلي أن من قرأ بالتاء فحجته حقيقة إسناد الفعل إلى مؤنـث              

ألا ترى أن الشّفاعة    ، ولكن يقبله القياس  ، وحجة من قرأ بالياء هو أن الإسناد غير حقيقي          

تناد أبي علي الفارسي للقيـاس      وهو مايؤكّد اس  ، )3 (والشّفع حملا على منزلة ومعنى واحد     

  .في حجته

  : ي موقف ابن جن7ّ –ب 

فـق مـع    حتجـاج إذا اتّ   لإ ويعتمده مرجعا في ا    ،ي برسم المصحف  يستشهد ابن جنّ  

  .فق وسنن العربية، وأن لا يخالف أصلا من أصولهارائه، ويشترط فيه أن يتّآ

   .30بع ، ص ة في القراءات السالحج:  ابن خالويه)1(                                           
   .46ص، دار الكتاب العربي ، الجزء الثّاني ، تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي وآخرين ، الحجة : أبو علي الفارسي (2) 

  .بتصرف  ، 47ص، نفس المرجع ) 3(



  

  )77(

 ـ ن الجِ  أَ سنْت الإِ ينَبَما تَ لَ فَ  …حتجاج  لإ مثلا نجده استعان في ا     -  ـ ن لَ  ـلَعوا يَ انُو كَ ونَم 

لها معتمدا على ما جاء في مصحف عبد        ، وأو*)1( ينِهِ الم ابِذَي العَ  فِ لاًووا حَ ثُبِا لَ  مَ بَيالغَ

  )1(.االله

-)       اس في مصحف ابن مسعود      ما رواه ابن مجاهد عن ابن عبَيَ ذْإِو فَرإِ ع اهِرَبدَاعِوَ القَ يم 

 ـ اءَيَلِو أَ هِونِ د نوا مِ ذُخَ اتَّ ينَالذِ وَ وفيه   ،)*)2ابنَن رَ ولاَقُ يَ لُياعِمَسإِ وَ تِي البَ نَمِ  ـ الُ قَ ا وا مَ

، قال فهو عندنا نحن     )4(*واجر اخْ ونَولُقُ يَ مهَيَدِيوا أَ طُاسِ بَ ةُكَئِلاَ والمَ  وفيه   ،)*)3مهدبعنَ

 ـ )لنا قالا(ه قال    صار كأنّ  …ناك   إضمار قول ه   )لا( وعلى قولهم    )قالا(على   ا علـى    فأم

ره من القـول، فصـار      ما يقد   في الحقيقة فلا، وقد رأيت ابن مسعود يظهر        )قالا(إضمار  

  )2(.ه مراد فيما يجري مجراهقاطعا على أنّ

 يقـول   ،حتجاج به لإاء من رسم المصحف وا    حاة والقر هذه أمثلة لمواقف بعض النّ    

  فـلا سـبيل إلاّ     ة، فما خالف منها ظاهر الخطّ      القراءة سنّ  إن «:اح إسماعيل شلبي  عبد الفتّ 

  حين جانب النّ  للقراءة به، مرج قل والر    3(.»سم فذلك نور على نور    واية، وما وافق منها الر( 

 باع الخطّ  وليس اتّ  ،القراءة نقل فيما وافق ظاهر الخطّ كان أقوى        «:يقول في موضع آخر   و

4(.» …ده واجبا، ما لم يعضده نقلبمجر(  

  ونخلص إلى أن      اء لم يستندوا إلى الرسم العثماني للمصـحف كمرجـع       معظم القر

  لوـسة أخذت عن الرراءة سنّـ، لأن القّ ، بل قد خالفوا ظاهر الخط وحيد مقدس للقراءة

-  - ّتخالف أصول وسنن العربية على شاكلته، شرط ألاّكل .  

هحقّ وما تسـت   -القياس وهي عماد    - لفروعالأصول وا  بنا الحديث إلى فكرة      ويمتد 

د كلمة الأصل في كلامهـم      دعلى كثرة تر  فحوي،   النّ درس مختلف مجالات ال    من من تعليل 

هم إنّما كانوا يصدرون فيها عن صورة       من شيء من الإبهام، وذلك أنّ       معناها لا يخلو   فإن

  .14 سورة سبأ، الآية )1(*                                           
  .66ص ،...رسم المصحف العثماني: اعيل شلبيعبد الفتاح إسم )1(

  .08 سورة البقرة، الآية )2(*
  03 سورة الزمر، الآية )3(*
  .09 سورة الأنعام، الآية )4(*
  .113 – 112، ص الجزء الأول، المحتسب: جني ابن )2(
  .67،ص  ...رسم المصحف العثماني:  عبد الفتاح إسماعيل شلبي)3(
  .67، ص  نفس المرجع)4(



  

  )78(

ع مواقعها في كلامهم    كن بتتب ، ولكن يم  دجقوا إليه ب   دون أن يتطر   ،لهذا المفهوم في أذهانهم   

  . من صورها وأن نرصد إلهام،)الأصل(ستنبط معنى نأن 

 ب فكرة الأصل، فإنّ    وعلى تشع    ل الذي تؤول إليـه كـلّ      ه يكاد يكون المعنى الأو 

يء بذاته، وهذا ما نكاد نلمحه في مختلف الأصـول          ه الشّ هو الحكم الذي يستحقّ   وصورة،  

 يشبه أن يكـون فكـرة    –عتيارلإ بهذا ا  –لأصل والفرع، وهو  والقضايا التي يرد فيها ذكر ا     

لدة أو صورة ذهنية تتمثّ    مجر  هي ومم صـة، والأصـل    ع عنها في تطبيقاتها المشخّ    ا يتفر

 مـن أجنـاس الكلـم       ل ما يتناول الحكم الذي تقتضيه طبيعة كـلّ         يتناول أو  ،بهذا المعنى 

بها في العمل، فالإعراب أصـل فـي         ثم العوامل ومرات   ،من حيث البناء والإعراب   ثة؛الثلا

   ى بالوظيفـة النّ     ن المعاني النّ  الأسماء، يلحق بصيغها ليبيا يسمحويـة كالمفعوليـة    اشئة عم

  . ة وما أشبه ذلكرفية والحاليوالفاعلية والظّ

 وأهل القيـاس    ،قل والأثر دين بين أهل النّ   كر فسيبويه كان من المتمر    وكما سبق الذّ  

اء الذين تبعـد    إذ كان يصف القر     والمخالفة لأصول العربية،   ،اذة الشّ حوي في القراءات  النّ

    فق مع أوجه العربية، وهو ما سـعت        عف، ويقبل ما اتّ   قراءاتهم عن مقاييس العربية بالض

لة في أبي علي الفارسي، على عكس ابن خالويه الذي          حو ممثّ  في النّ  ةالبغداديإليه المدرسة   

  .مع إشباع الشين والوقف عن الياء) شيء(لهمزة في  كإظهار ا؛تمسك برسم المصحف

ة عن   قراءة شاذّ   لكلّ يجاد تخريج وقياس نحوي   إفسيبويه انتهج منهجا وسطا يحاول      
 ـاج فَ يانِالز وَ ةُيَانِالز- :  -حو، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه في قوله        أصول النّ  وا دلِ

 المائدةامَهيَدِيوا أَ عطَاقْ فَ ةُقَارِالس وَ قُارِالسوَ :، وقوله 2ورالنّ ةٍدَلْ جَ ةَائَا مَ مَهنْ مِ دٍاحِ وَ لَّكُ
شتغال، بينما يرفعها المبرد ومن     لإصب أقوى من باب ا     القراءة بالنّ  رأى سيبويه أن  إذ   .38

 لهما علـى أن ا             سبقه كالفركليهما تأو سـم  لإاء الكوفي، وما كان على شاكلتهما، وذلك أن
 الفاءة دخله معنى الجزاء، ومن ثم دخلت         الجنسي )لا(ـا كان معرفا ب    ولم ،بتدأالمرفوع م 

     على فعل الأمر بعده، يقول الفر  الس اء أن ارق والس  ارقة وكذا الز انية مرفوعان بما   اني والز
مـا  وإنّ) هأزيداً ضربتَ (و) هأزيد ضربتَ (صب فيهما جائز كما يجوز      عاد من ذكرهما، والنّ   

فــ  ) ه فاقطعوا يدَ  من سرقَ (هما وجها توجيه الجزاء كقولك      فع فيهما لأنّ  عرب الر تختار ال 
صب وجه الكلام،    بعينها كان النّ   ا بعينه أو سارقةً   ا، ولو أردت سارقً    رفع لا يكون إلاّ  ) من(

 ـانِيَتِأْ يَ انِاللَّـذَ  وَ وهي لهجات عربية، ومثلـه        ـوهآذُ فَ مكُنْامِهَ            اوكـذ ،  16 سـاء النّ ا  مَ
َارِوارِ وَ ونَقُالسطَاقْ فَ اتُقَالسوا أَ عانَمَيامَه     تأويلهمـا الجـزاء،      وهي قراءة عبد االله، لأن 



  

  )79(

 ـ يَ اءرَعَالشُّ ، ومثله   )1( من زنى فافعلوا به ذلك     – واالله أعلم    –ومعناه    ـ مهعبَتْ  ونَاو الغَ
   .224 عراءالشّ
  : غات ا إلى اللّهحو ومردرت في النّقراءات أثّ) ج

ات العرب التي   غحوية، ومرجعها إلى ل   راسات النّ رت في الد  هنالك قراءات قرآنية أثّ   
  : نزل بها القرآن الكريم، ومن هذه القراءات ما يلي 

  : ك وما قَلَى ما ودعك ربُّ قراءة 1 –ج 
م، وأبـو حيـوة     بير وابنه هشا  وهذه القراءات قرأ بها عروة بن الز       خفيف،تقرأ بالتّ 
حاة ينكرون هذه القراءة، ويصفونها بالشُّذوذ، يقول ابن        نجد معظم النّ  و، )1 (وابن أبي عبلة  

ردا في القياس، تحاميت    ماع، مطّ ا في الس  يء شاذّ إن كان الشّ   «:ي في كتابه الخصائص   جنّ
ما تحامت العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله، من ذلك امتناعـك                

  : ا قول أبي الأسودأمو ، لأنَّهم لم يقولوهما وعليك أن تستعمل نظيرهما)عَدَوَ( و)رَذَوَ(ن م
  .هعَدَتَّى وَب حَي الح فِهالَ   عَ*ي  ا الذِي مَيلِلِ خَني عَرِع شِيتَلَ

  03 الضحى) «.)2 مَا وَدَعَكَ رَبكَ وَمَا قَلَى، وكذلك قراءة بعضهم فشاذّ
ور فيقول ا ابن منظ  أم:»  عَكَ بالتّ  أاء، قر وسائر القرشديد، وقرأ عـروة بـن      وا وَد

كَبير بالتّالز3(.» …خفيف، والمعنى فيهما واحد، أي ما تَرَكَكَ رَب(   
 ـ      لم البحرالمحيط ونجد صاحب  اسـتغنت   «:ي، فيقـول  يزد شيئا عما قاله ابن جنّ

 ـ  سا، وعن   )عَدَوَ( عن   )كَرَتَ(بـ ح كلامهم يالعرب في فص   سـم  ا، وعـن    كارِم فاعلهما بتَ
  )4(.»كِ، وعن مصدرهما بالتَّروكرتْمفعولهما بمَ

 حـاة كيـف    وهممت أن أناقش هـؤلاء النّ      «:سالم مكرم  كتورعبد العال  ويقول الد
غة مصدرها   واللّ  ؟ ها سمعت وهم يعترفون صراحة أنّ   " كَرَتَ"بـ" عَدَوَ"يستغنون عن ماضي    

5(. »ماع لا القياسالس(  
 أقر: قال أبو حيوة     «بيدي في هذه المسألة      فصل محمد مرتضى الحسيني الز     وقد

خفيف، أي ما تَرَكَكَ، وهي قراءة عروة ومقاتل، وقراءة         ا، ما وَدَعَكَ رَبكَ وَمَا قَلَى بالتّ      شاذّ

  . بتصرف32ص، 1985سوريا ، دمشق،دار الفكر للطّباعة والنشر، الطّبعة الأولى، القياس في النحو:  منى إلياس (1)                                           
)1(385، ص الثّامنالبحر المحيط، الجزء : ان الأندلسي أبي حي.  
)2(لالخصائص، الجزء : ي ابن جن99انية، ص بعة الثّ، الطّالأو.  
  .263ص، العاشرزءالجلسان العرب، :  ابن منظور)3(
  .385، ص الثّامنالبحر المحيط، الجزء :  أبي حيان الأندلسي)4(
  .159الثة، صبعة الثّحوية، الطّراسات الن وأثرها في الد القرآنيةالقراءات:  عبد العال سالم مكرم)5(



  

  )80(

 والباقون بالتَّشديد، والمعنى فيهما واحد، وهي       ،أبي إبراهيم، وابن أبي عبدة ويزيد النَّحوي      

 ـ اموَقْن أَ يَهِنتَليَْ"في الحديث     وجاء - -اس فيما روي عن ابن عب -      -ءته  قرا  ن عَ

وقال شيخنا عنـد    " .. ينَلِافِ الغَ نَن مِ ونُكُيَ لَ مم ثُ هِوبِلُى قُ لَ عَ ن االلهَ مَتِخْيَو لَ  أَ اتِاعَمَم الجَ هِعِدوَ

غة ينافيه مـا  ف قاطبة، وأكثر أهل اللُّ  رة الص هي عبارة أئم  :  قلت ،هياضِ مَ يتَمِوقد أُ : قوله

عر، ووقوع القراءة به، فإذا أثبت وروده ولو قليلا، فكيـف           يأتي بأثره من وقوعه في الشّ     

 العرب أماتوا   وزعمت النَّحوية أن  : ه قال يث، فإنّ وهذا يعنيه نص اللَّ   :  قلت ةَ ؟ يدعي الإماتَ 

ويت عنه هـذه     أفصح العرب قد ر-     -بينّ، وال كَرَ واستغنوا عنه بتَ   رذَ ويَ عدَمصدر يَ 

  )1(.» …الكلمة 

   : فُرِصنْ يا لاَ مفُر قراءة ص2–ج 

   وكثير من العرب لا يمتنع من صـرف شـيء فـي             «:جاجيقال أبو القاسم الز

رِيرا قَوَرِيرا مِـن    ا قَوَ غة قرئ    وعلى هذه اللّ   … أفعل منك    ضرورة شعر ولا غيره، إلاّ    

  )2(.» …نوينها جميعا، فإذا نون فإنما يرد إلى أصلهبت)*)1فِضةٍ

 صرف ما لا ينصرف      جبرضومط أن   الشّيخ ويبين «:ويقول عبد العال سالم مكرم    

  )3(.»  …يجيء لغير ضرورة، بل إن المقام البلاغي يتطلَّب ذلك

   : عِميوطي في اله قراءة الس3 –ج 

    ها قـرأ حفـص    ب و ، ضم هاء الغائب مطلقا    م فلغته ونا الحجازي أم: يقول السيوطي 

َيَانِسَنْا أَمَوه*)2(بالضم  ِلَ عَدَاهَا عَمَبااللهَي ه*)3(، وقرأ حمزة لأَ قاللِهام اوثُكُه.*)4(  

    : مكُ لَفْرُغُسنَُ قراءة 4 –ج 

      يقرأ بالنّ  «:ةقال ابن خالويه في الحج   الر ون مضـمومة   اء، وبالنّ ون مفتوحة وضم

اءوفتح الر،فأم ا ضم4(. »ون فلغتان فصيحتاناء وفتحها مع النّ الر(  

  .525-524ص،هـ 1287، المطبعة الوهبية، الجزء الخامس ،تاج العروس: الزبيدي )1(                                           
  .16، 15رة الإنسان، آية  سو)1(*
  .55ص،هـ 1324، مطبعة السعادة، الطّبعة الأولى، الأمالي: جاجيزأبوالقاسم ال )2(
  .162الثة، صبعة الثّحوية، الطّراسات الن وأثرها في الد القرآنيةالقراءات:  عبد العال سالم مكرم )3(

  .63 سورة الكهف، آية )2(*
  .10 سورة الفتح، آية )3(*
  .10سورة طه، آية  )4(*
  .150كتور عبد العال سالم مكرم، ص بع، تحقيق الدة في القراءات السالحج:  ابن خالويه )4(



  

  )81(

                                      :دُّشَ أَمهُةٍ أيَُّيعشِلِّ  كُنن مِعزِنْ لنَ  قراءة 5 –ج 
 وجعلهـا  نعَصب فإنَّه نصـبها بلننـز     بالنّ" مأيه"ا قراءة من قرأ     وأم «:قال ابن الأنباري  

   ىـخرجت من الخندق حتّ: يـرو الجرمـقال أبو عمووهي لغة لبعض العرب،  ،معربة
  )1(.» -ونَبصِنْ يَمهلُّ كُي أَ-لُضَفْ أَميه أَبرِاض:  لم أسمع أحدا يقول،ةصرت إلى مكّ

 يقول الد      سببب –لم تكن غرابة الألفاظ      «:ياقكتور عبد الحكيم راضي في هذا الس 
 هو فقط ما لفت المسلمين في لغة القرآن، إذ كانت هناك إلى جانب              –ستخدامات الجديدة   لإا

 من مخالفة المصطلح عليه من أشكال الإعـراب، والمثـل           – وإن تكن قليلة     –ذلك صور   
 ينَ الذِ نإ-:ِ -، وقوله 69طهانِرَاحِسَ لَ انِذَ هَ إن- :- قوله  المشهورة على ذلك  

 ـي العِ  فِ ونَخُاسِ الر نِكِل - : َ -، وقوله 69المائدة ونَئُابِالصوا وَ اد هَ نَيالذِوا وَ نُآمَ  مِلْ
 ـلْ اَ ينَيمِقِالم وَ كَلِب قَ ن مِ لَزِنْا أُ مَ وَ كَيلَ إِ لَزِنْا أُ مَ بِ  يؤْمِنُونَ ونَنُمِؤْالم وَ مهنْمِ  ـالم وَ لاةَصََّ  ونَؤتُ
  )2(.»162 ساءالنِّ اةَكَزلْاَ

 وقد عب  ر عنه الس    العدول إلى   «:هلتفات على أنّ  لإكاكي في ا  بكي في تحليله لفكرة الس
  )3(.»الفرع للوصول إلى معان أبلغ من العدول إلى الأصل

فه عبد القاهر الجرجاني     كما يعر  –ظم  ر إعجاز القرآن في نظمه، والنّ     ه يفس وهذا كلّ 
عمل تحو، و ذي يقتضيه علم النّ   أن تضع كلامك الوضع ال     «: هو –في كتابه دلائل الإعجاز     

سوم التـي    وتحفظ الر  ،على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها         
  )4(.» شيء منهارسمت لك فلا تخلّ

ويقد م الد  شرحا موجزا لكتاب دلائل الإعجاز      – رحمه االله    – الباب   كتور جعفر دك 
 للوصول ؛حويةآن هو خروجه عن الأصول النّر في بلاغة القر  الس ن فيه أن   يبي ،للجرجاني

         ـ ر عنه باللّ  إلى المعاني الأكثر شيوعا بين القبائل العربية، وهي ما يعب  ا المعـاني   غات، أم
5(.هجات المتناثرة هنا وهناكنة فهي مجموعة من اللّالتي بقيت قاصرة وحبيسة بيئات معي(  

مزة وعاصم وابن عـامر     ، فقد قرأ ح   58طهانًا سوى كَم-: َ-ومن ذلك قوله  
   :موسى بن جابر قال ،بالكسر، مقصورين وهما لغتان )سِوى(، وقرأ الباقونبالضم) سوى(

  )6(.رِزَفَال وَنَلاَي عَسَي قَنَي   سوى بَ*   ةٍلدَبَْلَّ بِ حَانَا كَانَبَن أَأَوَ

  .251، ص دار الكتب المصرية، إعراب القراءات: ابن الأنباري )1(                                           
  .399، ص 1980قد العربي، مكتبة الخانجي ، مصر غة في النة اللّنظري: عبد الحكيم راضي/  د)2(
  .251 نفس المرجع، ص )3(
  .81، ص 1992، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر الطّبعة الثّانيةدلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني/  د)4(
بعة الأولى، مطبعة دمشق، سوريا ، الطّ)غة العام الحديث اللّة وموقعها في علمغوينظرية الإمام الجرجاني اللّ(الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني : جعفر دك الباب/  د)5(

  .، بتصرف1980 هـ، 1400
  .33، ص 1992بعة الأولى ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر اني، الطّبع وعللها، الجزء الثّإعراب القراءات الس:  ابن خالويه )6(



  

  )82(

 الكتـاب   اختلاف الإعراب في الكلمة بحركة لا تزيلها عن صـورتها فـي     كما أن
  .78 هود  مكُ لَرَهَطْن أَي هاتِنَ بَءِلاَؤُ هَمِوا قَ يَالَ ق- :َ-كقوله

 أوهـي  ، للمبتـدأ ر، خبرهَطْاء في أَ أما برفع الر…اء وبفتحها  برفع الر  وقد قرئت 
   قراءة الجمهور، وقد ر وجعل رَ، فنصب أطهرَ على الحالِ    هَطْ عيسى بن عمر قرأ بأَ     وي أن 

ه ونسبها إلى   صب ابن خالويه في شواذّ    ضعيف، وقد ذكر قراءة النّ      وهو تعبير  ، فاصلةً هن
  )1(.ابن مروان وعيسى بن عمر

فسيرات التي أوردها ابن الجوزي لحديث الأحـرف  هجي هو أحد التّ  نوع اللّ وهذا التّ 
الس       وثلاث  أربع لغات لهوزان  : قالوا قوما «:بعة، فيورد في كتابه عجائب علوم القرآن أن 

 ، فكلّ  والدين غة تجاذبتها الكثير من كتب اللّ      التي )هجينوع اللّ التّ(ة  ، وهي قضي  )2(» لقريش
حين يورد قوله « مخشري في الكشَّاف،  وهو ما نلمسه عند الز،أدلى بدلوه قدر استطاعته

-  - : ِإ يَ  لاَ  االلهَ ن ي أَ حِتَسيَ ن ا بَ مَلاًثَ مَ بَرِضا هَوقَا فَمَ فَةًوضَع وقد قرأ ابن كثير 
 يقولـون   ؛عدي بنفسـه  عدي بالجار والتّ  في رواية شبل يستحي بياء واحدة وفيه لغتان، التّ        

  )3(.»استحييت منه واستحييته، وهما محتملتان ههنا 
ما يلي – في باب الياء المضمومة في القرآن –جستاني  كما يقول الإمام الس  :  

 »هرَعأي  : ونيثُّونحَستَي يَهرَ: قال، ويونع : سرِأي يون، فأوقع الفعل بهم وهو لهم في       ع
ون وا مفعولين وهم فاعلُ   لُعِ، فج مر عَ دَيد، وأُرعِ ي زَ  بكذا، وزهِ  فلان عأُولِِ: المعنى، كما قيل  
 ـه، وأَ هلُه أو جَ   مالُ اههَ، وزَ هلُّبِه وجِ طبع  هعَولَأَ: وذلك أن المعنى    ـ غَ هدَرعَ  ـج أو وَ  هبضَ عه 

 لا  : ويقـال  .ة خرج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول بهم      ، ولهذه العلَّ  هعب ور هوفُ خَ هعَهرَوأَ
 اء    المذعورِ  إسراعَ  إلاَّ يكون الإهراعا  إسـراعََ  لا يكون الإهراع إلاّ   : ، وقال الكسائي والفر

4(.» ةٍعدَمن ر(  
غة من تأصيل القـراءات     رح، هو ما ورد في كتب اللّ       الطّ  هذا د حقيقة  ما يؤكّ  ولعلّ  

 :ختلاف من جوانب عـدة    د العلماء هذا الإ   اطقة بها، وقد حد   القرآنية إلى لغاتها وقبائلها النّ    
وتية والنّمنها القضايا الصةلالية، بالإضافة للفصاحة والكثرة والقبح أو القلّحوية والد.  

  

  .100، ص 1988 ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر عجائب علوم القرآن، تحقيق عبد الفتاح عاشور،:  ابن الجوزي)1(                                           
  .107 نفس المرجع، ص )2(
)3(مخشري الز :57، ص 1977انية، تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر، القاهرة، مصر بعة الثّ، الطّالجزء الثّانياف، الكش.  
)4(جستاني الإمام الس :سة الوطنية للفنون المطغريب القرآن، المؤس228غاية، الجزائر، ص بعية، الر.  



  

  )83(

  : قبيلة الحجاز) أ
1 ( في قوله  :ةقضايا صوتي - - :َرِتْالوَِ وَ عِالشَّفْو 3الفجر   اء فـي   ، فقد اختلف القر

           اس، وقـرأ   الوتر، فقرأ الأعمش والحسن البصري الوِتر مكسورة الواو، كذلك قرأ ابن عب
1(.لمي وعاصم وأهل المدينة الوَتر بفتح الواو، وهي لغة حجازيةالس(  
2 (  في قوله  :ةقضايا صـرفي – -: َهِ رَدَنْ عِانَكَومَب اضِريولو أتت : لي، ق55 مريم
يا ضِرمَ: ضوان بالواو، والذين قالوا الر أصلها الواو، ألا ترى أن  وا كان صوابا، لأن   ضرمَ

  .جازوا لغة أهل الحِضرمَو، يتُضِبنوه على رَ
3 ( في قوله  :ةقضايا نحوي - -: َاشَا بَ ذَهَ امر لي، ق 31يوسف :    نصـب بشـرا لأن 

 الباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون       لت فيه، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلاَّ       الباء قد استعم  
فيما خرجت منه، فنصبوا على ذلكلها أثر .  

4 (في قوله:ةقضايا دلالي -  - :ُمِقَلِخ قٍافِ دَاءٍ مَن ّ6ارقالط.  
ي مذهب   إذا كان ف   ، أن يجعلوا المفعول فاعلاً    ؛أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم     : ليق

، وأعان علـى    ةٌيَاضِ رَ ةٌيشَ، وعِ مُائِ نَ لٌي، ولَ باصِ نَ مٌّ، وهَ اتمُ كَ رُهذا سِ : نعت، كقول العرب  
2(.ذلك أنّها توافق رؤوس الآيات التي هي معهن(  

  : قبيلة تميم  ) ب
1 (من قوله:ةقضايا صوتي - -: َخَا المَهَءَاجَفأةِخلَ النَََّذعِ إلى جِاض 23 مريم.  
   )3(.)اضخَا المَهَشاءَأَفَ(ل ولغة أخرى تميمية لا تصلح في الكتاب، وهي تميمية يق
2 (في قوله:ةقضايا نحوي - -: ِوا القُلُعَ جَينَ الذينَضِِعِ آنَر 91الحجر .  

 تُررَ ومَ كَينُضِعِ: ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها فيقول          
  .سد وتميم وعامر وهي كثيرة في أَكَينِنِسِ وَكَينِضِعِبِ

3 (في قوله :ةقضايا دلالي - - :َأيكُسِِملَ عَهأَونٍى ه يَم دسابِرَي التُّ فِِه59حللنّ ا.  
  .ينيء الهَ مصدرا للشّونَ، وبعض بني تميم يجعل الهانوَ في لغة قريش الهَوناله: ليق
  : سدقبيلة أَ) ج
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1 ( قوله فيف :ةقضايا صوتي - -: َمِ لْهَف ن م رٍكِد ل المعنـى مـذتكر    ي، ق 15القمر ،
سـد   مشددة، وبعض بنـي أَ     فتعال دالاّ الاه ذال صار الذال وتاء       فيما أولُ  لٌعِتَفْ قلت م   وإذا
  )1(.ال فتصير ذالا مشددةون الذّبلِّغَي، فَركِذَّقولون مي

2 ( في قوله  :ةقضايا نحوي - -:  َكُا لَ  ممِ مغَ هٍِِلَ إِ ن هرَُي وبعض بني   59 الأعراف ،
:  فيقولون ،نصبوها، تم الكلام قبلها أولم يتم     ) إلاَّ(في معنى   ) يرغَ(ضاعة إذا كانت    سد وقُ أَ
  )2(.رَكي غَدحَي أَانِتَا أَمَ، وَرَكَيي غَنِاءَا جَمَ
3 ( في قوله  :ةقضايا دلالي -- :ِلَ الَ قَ ذْإ قَ ه ومرَفْ تَ  لاَ هإِ ح لاَ  االلهَ ن  حِ يـ  ب   ينَحِِرِِالفَ

 ـ ن إِ اس النَّ مه لَ الَ قَ ينَالذ- :ِ-ه كقول ، هاهنا وهو واحد   هعَمَوجَ: ليق. 76 القصص  اسَ النَّ
).)3 مكُوا لَعمَ جَدقَ

   1   73 ل عمران آ
  : قبائل أخرى

يل، عكل، قضـاعة    وقد ذكر الفراء قبائل أخرى مثل بني ربيعة، هوزان، قيس، هذ          
  )4(.تهامة، بني الحارث بن كعب، أهل اليمن، أهل عمان، كندة، وحضرموت

  .15 سبأ تَانِنَّ جَةٌ آيَمهِِنِِكَسي مَأ فِِبَسَ لِانَ كَدقَل-: َ - في قوله:الفصاحة
      ة فصيحة، وقرأ حمزة في مسكنهم، وقراءة العـوام         وقرأ يحيى في مسكنهم، وهي لغة يمني

   )5(. صوابهم، يريدون منازلهم، وكلّفي مساكن
  .260 البقرة كَيلَ إِِنهرص فَرِِي الطَّنَ مِِةََعَبَر أَذْخُ فَالَ ق-: َ - في قوله: الكثرة

 ـ  وهما لغتان، فأم   ادَ، وكان أصحاب عبد االله يكسرون الص       العامةُ ادَضم الص : ليق م ا الض
  .يمفكثير، وأما الكسر ففي هذيل وسل

صب والخفـض، وهمـا     فع والنّ  في الر  ينلَج الر لاَك-:ِِ - ففي قوله  :ةالقبح والقلّ 
فيهـا   مضـوا    ، وهي قبيحة قليلة   ،ينِلَج الر يلَ كِِ تُيأَرَ: هم يقولون  بني كنانة، فإنّ   اثنان، إلاَّ 

  .يوع فهو لغة وما عداه فهو لهجةفما وافق الكثرة وكتب له الشّ، )6(على القياس
وبـعد تعرضنا للتّنـوع اللّهجي في لغة القـرآن من خـلال الأصـول النّحـوية           

سنتنـاول فـي الفصـل الموالــي و       ، لمختلف القـراءات القـرآنية في هـذا الفصل     
يتعلّق بالجانب الدلالـي؛   ، الأخيـر جـانبا آخر من جوانب التّنوع اللّهجي في لغة القرآن         

  . ومن ثمة إلى لهجاتها، فـاظ القرآنية ونسبتها إلى قبائلهاسنحاول فيه إسقـاط الأل
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 :  

   هذه الأخيرة ما هي إلاّ             سواء نز ل القرآن الكريم بلهجات عديدة أم بلغة قريش، فإن 

ة، كون قريش مرتعا خصبا لممارسة      ى غير العربي  ة وحتّ هجات العربي خليط ومزيج من اللّ   

 ـ فِيلاَلإ- : ِِ -جارية لمختلف القبائل، وقد تجسد ذلك في قوله          التّ شاطاتلنّا  يشٍرَ قُ

ينية قوس الد يانات، ففيها تمارس الطّ   ها معقل الد  كما أنّ ، ))1يفِالص وَ اءِتَ الشِّ ةَلَحم رِ يهِفِيلاَإِ

   ).)2يءٍ شَلِّ كُاتُرَمَ ثَهِيلَى إِبَجا ينًا آمِمرَ حَمه لَنكِّمَ نُملَوَأ- : َ -قال 

  : ة على حقيقتين هما  دلالة قطعيا لا قبل لنا باستقصائه هنا، يدلّ هذا وغيره ممكلّ
 ول التي شاع أمرها في العصور القديمة، وأنّصلوا في عور حيام المختلفة قبل الإسلام بمعظم الد العرب ات أنّ:الأولى 
هذه الصدة المظالة كانت متعدوقتصادية، لإواحي اهر، فشملت النوالعسكرية أيضا،جتماعيةلإاو ،ياسيةالس .  

امية أم  غات القديمة، سواء من العائلة الس     غة العربية احتكت بمعظم اللّ     اللّ هي أن : انية    الثّ

  .من العائلات الأخرى

 غات كغيرها من اللّ   -غة العربية ة فاللّ من ثم-    عاشت مراحـل متقد    رة مـة ومتطـو

ة من الألفـاظ،    ثرواتها الخاص ب تكتفي    ألاّ احتكت بحضارات زاهرة وآداب رفيعة، فلا بد      و

عغوي عن طريق المها اللّّبل هي بحاجة إلى زيادة كمرب أو الدخيل؟خيل، فما هو الد  

ما دخل إلى قوم وانتسب إليهم وليس منهم، وهو كلمة أدخلت في كـلام العـرب                 :خيلالد 

  .داء دخيل أي داخل أعماق البدن:  دخلاء، ونقول وليست منه، وجمعها

اس قال أبو نو :  

  )3(.يـلٌخِدَا وَمَهنْ مِادٍ بَانِمَقْوسَ   **   ـةًافَخَ مَاةُسَا الأُاهَامَحَ تَاحرَجِ

 عريب في القديم والحديث   التّ:  في كتابه  -م الأستاذ محمد حسن عبد العزيز     وقد قد- 

ب وأن يختـص المعـر  يستعمل لفـظ المولَّد فيما يعرب،    لاّل أ ويفض «:فيهاقال   ظةملاح

فرقة التي اصطلح عليها    ب قديما أو حديثا، غير أم لم يغير، واعترض على التّ          رـع بمـا

 غـة العربيـة  رف مجمـع اللّ ـوهي ملاحظة لقيت ترحابا من ط،)4(» ...طالمعجم الوسي

  .01 سورة قريش، الآية )1(                                           
  .57 سورة القصص، الآية )2(
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غـة كـانوا لا     ة المصطلح، فعلماء اللّ   ول قضي  أزالت الكثير من الخلاف ح     اكونه. بالقاهرة

بيفرقون بين المولَّد والمعر.  

ب في نظره هو مـا      ة، بينما المعر  حتجاج من أصول عربي   لإ ما نشأ بعد عصور ا     :دفالمولّ

استعمل في العربية، سواء ألحقت بأبنية العرب أم لم تلحقة من ألفاظ أجنبي.  

عـرف  ا لدراسة مثل هـذه الألفـاظ،        نذ القدم جانبا خاص   قد أفرد علماء العربية م           ل

   :مثل ،وقد ذكر ابن النّديم عددا من هذه الكتب.  لغات القرآنعندهم باسم

   ـ 207ت  (اء  كتاب لغات القرآن للفر   ـ 216ت  (، وكتاب لغـات القـرآن للأصـمعي         ) هـ  ) هـ

  .وغيرهما

نقسـام  لإلقرآن الكريم، وهذا ا   عريب في ا  ة التّ د ومعارض لقضي   مؤي بينوقد انقسم العلماء    

  : د طائفتين هما ولّ

 ـ ا: لة في ب في القرآن الكريم ممثّ    ى فكرة وجود المعر   طائفة تتبنّ : ائفة الأولى الطّ ي بن جنّ

  .والسيوطي والجواليقي

خيل فاع عن أصالة ألفاظ القرآن الكريم من الد  ى فكرة الد  وهي طائفة تتبنّ  : انيـة فة الثّ ئاالطّ

  . وغيرهم من العلماء،بري والطّ، وأبي عبيدة،افعيإدريس الشّبن محمد : لة فيممثّ

 ة طائفة على حد   ل كلّ  وقبل تناو   نشير إلى أن ، أو    يا الفكرة  ة متبنّ ل من تناول القضي

   ـ68ت  (اسالأولى هو ابن عب  هـا  ه قال في أحرف كثيرة من القرآن أنّ       ، فقد روي عنه أنّ    ) ه

 مـن    بينما كـلّ   ،ها بالسريانية بانيون، فيقال أنّ  ور، الر ، الطّ طه، اليم : من لغات العجم منها   

1(.ورانيةحالفردوس فهي بالوالقسطاس، وراط الص(   
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لاًأو : ب(ر من الألفاظ حسب لغاتها إحصاء ما تيسخيل أالمعرفي القرآن الكريم)  والد :  
   :  الكريمة المعرب في القرآنقضي) أ

  : ب في القرآن الكريم دة لوجود المعرة المؤيائف الط1ّ –أ 
  : ي رأي ابن جنّ-

 علـم أن   إ «: ة ما يلي  ها حج غات وكلّ ي في باب اختلاف اللّ    يقول أبو الحسن بن جنّ      
سع          لغة التميميين في ترك إعمـال       ة القياس تبيح لهم ذلك، ولا تحظره عليهم، ألا ترى أن 
 لكل واحد من القومين ضربا من        إعمالها كذلك، لأن    يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في     ما

         ها ليسـت   غتين بصاحبتها، لأنّ   إحدى اللّ  القياس يؤخذ به، ويخلد إلى مثله، وليس لك أن ترد
يها على أختهـا،    ر إحديهما، فتقو  تخيتتها، لكن غاية مالك في ذلك أن        لي بذلك من رس   أحقّ

وتعتقد أنأ أقوى القياسين أقبل لها، وأشد نسابها، فأم1(.»  إحديهما بالأخرى فلاا رد(  
 ذاتهم، كانوا متفـاوتين      الأعراب في حد   ن فيه أن  ي بعد هذا قولا يبي    ويورد ابن جنّ  

  من حيث الكم راية اللّ  والد  غوية، والأمر منطقيمم ا يجعل وقوع المعر خيل مـن  ب أو الـد
 ع من العرب  يء يسم في الشّ ( واردا، وذلك في باب      الكلام الأعجميلا يسمع من غيره    ي ،( ،

 قال أحمد بـن     ،ا جاء به ابن أحمر في تلك الأحرف المحفوظة عنه         وذلك مم  «:حيث قال 
لا أعلـم   : ه ذكر حروفا من الغريب فقال       ثني بعض أصحابي عن الأصمعي أنّ     حد: يحيى

  : ، منها ي ابن أحمر الباهلأحدا أتى بها إلاَّ
  : الشّاعرقول يه يجبر بجوده،  لأنّ–  أظن–ي بذلك مما س وهو الملك، وإنّربِالجَ
  ربِا الجَهَيا أَاحبَ صَمعِنْأَ  وَ *  هِ بِيتَبِ ح)1(*وقٍاورَ بِملِسأَ   

  : الشّاعر، وذلك قول ةٌمَائِ، أي دَاةٌنَونَ رَسأْكَ: ومنها قوله 
  )2(. »)2(*رٍم طَفٌرطَ وَاةٌنَونَ رَسأْ   كَ*ا  هَابَنَطْ أَكلْ الميهِلَ عَتْنَبَ   

 لغـة    كـلّ  ة، ذلك أن  غات على اختلافها حج    اللّ ن أن ي يختصر القول، ويبي   فابن جنّ    
    تنفرد ببعدها التاريخي والإقليمي، مم   غات مشكلة قائمة بذاتها   ة بين اللّ  ا يجعل مشكلة الهوي، 

ة المعرب واردة، وهو مـا       قضي غوي يجعل  اللّ  تفاوت الأفراد في الكم    ها كما أن  يصعب حلّ 
انيا في القول الثّيظهر جلي.  

-يوطي رأي الس :  
   أورد الس      ب   ةحاح، في باب معرف   يوطي في المزهر قول الجوهري في الصالمعـر 

بتـه أو   عر: ه به العرب على منهاجها، تقول     سم الأعجمي أن تتفو   الاتعريب   «: قال نحي
  )3(.»أعربته أيضا

                                           )1(10الخصائص، الجزء الثاني، ص : ي  ابن جن.  
*)1(الكأس: وق اوُ الر.  
  .وب البالي الثَّ : رُمطَّال )2(*
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اس  النّا لغات العجم في القرآن فإنأم« :مبي عبيد القاسم بن سلاّكما أورد قول أ
اس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل اختلفوا فيها فروي عن ابن عب

 روالطّ ،طه، اليم: ها بلغات العجم، منها قولههم قالوا في أحرف كثيرة أنّالعلم، أنّ
ومية، ها بالرراط والقسطاس والفردوس، يقال أنّ والسريانية،ون فيقال أنها بالسبانيالرو

 هذا قول :، قال)1(» ةورانيحبال هانّأيقال وة، وهيت لك ها بالحبشيأنّ ومشكاة وكفلين ويقال
  .أهل العلم من الفقهاء

 - القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء لقولهوزعم أهل العربية أن: قال اكم
 -  ُقبِرَا عَآنًرايخرف ويوسفوقوله،2آية، الز  - -  :ِبِرَ عَانٍسَلِبيينٍبِ م103النّحل   

 هذه الحروف واب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أنالص «:قال أبو عبيدة
لتها ها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحو أنّ إلاّ-كما قال الفقهاء- أصولها أعجمية

ة، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف لفاظها، فصارت عربيعن ألفاظ العجم إلى أ
  )2(. »ة فهو صادقة فهو صادق، ومن قال أعجميها عربيبكلام العرب، فمن قال أنّ
وقد أحصى السبة على بة التي وقعت في القرآن الكريم مرتّيوطي هذه الألفاظ المعر

هذه الألفاظ حسب فكرة العائلات حروف المعجم، ثم سردها في الإتقان، ويمكن تقسيم 
  : يلي غوية الحديثة كمااللّ

 (*اميةالعائلة الس :اللّوتضم بطيةريانية والحبشية والنّغات العبرية والس.  
عاء، عير أي الدكثير اه أي أخلد أي أركن، الأو: ونسبوا إليها ألفاظا مثل: ةغة العبري اللّ-

، صلوات أي العارفون بااللهبانيون رأت، الرحمار، جهنم وأصلها كهنام، درست أي ق
  )3(. أي البحرأي محا عنهم، اليمعنهم ر سم رجل، كفّا وقيل ،ى أي ليلاًوكنائس اليهود، طُ

-ونسبوا إليها ألفاظا مثل : ريانية الس :ر ،انيونأسفار أي كتب، ربا هوا أي ساكنا، سري
وم الذي لا ينام، هونا الحكماء، م، القيات الكرو الجبل، عدن أي جنّ وهوورأي نهرا الطّ

  )4(.، اليم أي هلم وتعالهيت لك
-اشربيبلعي أي ا: ألفاظا مثل ونسبوا إليها: ة الحبشيرر، الأواه، الموقن ، الأفنان الس
الرحيم الأوح، الجبت الشّاب أي المسبيطان والساحر، درشطركر الخلّي مضيء، الس ، 
 العصا، الأرائك أي  هية، منسأةة، مشكاة الكو طوبى الجنّ،دحممتلقاء، طه يا  أي
5(. وغير ذلك..ررالس(  

                                                                                                                                    )3(يوطي  الس :268ل، ص المزهر، الجزء الأو.  
)1(المزهر : يوطي الس ،268ص ، ل الجزء ألاو.  
)2(269ل، ص  نفس المرجع، الجزء الأو.  
)3(يوطي الس :138ل ، ص الإتقان، الجزء الأو.  
  .141 – 138 نفس المرجع، ص )4(
  .141 – 138 نفس المرجع، ص )5(
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  الأكواز أو الجرار، تتبيرا: الكتب، أكواب:الأسفار: ونسبوا إليها ألفاظا مثل: بطية النّ-
ا،  دمثً سهلاً:ا، رهو إثم:، حوب وهم بِيض الثّياب ومقصروهاونالحواريو ،هلاكًا أي

 ا، ملكوت الملك، وزرا عنّا محو كفر،مو يارجل، فردوس الكر:، طهاءي القر أسفرةٌ
  )1(.ل والملجأبالج

 ونلاحظ أن يوطي قد نسب بعض الألفاظ إلى أكثر من لغة، وهو مـن بـاب توافـق                 الس
  .غاتاللّ

 ـغلى اللّ إيوطي مجموعة من الألفاظ، نسبها       وقد أورد الس   :ةربيالأو يةالعائلة الهند *)   ينت
اليوناني ة والفارسي    سبة إلى اليونانية والفارسية    ها قليلة بالنّ  ة، ولكنّ ة وبعضها نسب إلى الهندي

  : واءامية ألفاظا لأكثر من لغة، فالأمر هنا سغات الس كما نسب في اللّهوسنلاحظ أنّ
 دينـار   م، جهـنّ  أيور تنّ ،يباج الغليظ،  الد :ستبرقإ طريق الماء،    :أباريق: غة الفارسية  اللّ -

 نسـيج   :سد، سلسبيل، سـن    من أسماء جهنّم   :، سقر خانرادق أي الد   الس ،يل سج ،زنجبيل
، مسـك، مقاليـد     هو صغار اللّؤلؤ  : رت، مرجان  كو ، نبات طيب الرائحة   : كافور الحرير

  )2(.وغير ذلك
- ونانية الي :اللّ :قيمالر   ةواوح أو الد و أي نهرا،    :ا، سرين، البسـتا  هـي  و :عـدن ،راطالص
  )3(.القسط القسطاس، قنطارو

_     4(.ة الجنّأيبلعي أي اشربي، طوبى ا: ةالهندي(  
 (* ت البربريـة والقبطيـة     اغ وردت بعض الألفاظ منسوبة إلى اللّ       أ وقد: ةالعائلة الحامي
نجيةوالز.  

  )5(.هل عكر الزيت، المجه أي نضهناإ: غة البربرية اللّ-
، بطائنهـا   العربيةجها، الأولى والآخرة بعكس معناهما في       ها أي زو  سيد: غة القبطية  اللّ -

  )6(.ظواهرهاأي  
  )7(.حصب أي حطب: ة نجيغة الز اللّ-

ها من   غساق أي بارد منتن، وقالوا أنّ      :ونسب إليها لفظة واحدة هي    : ة  ورانيالعائلة الطّ *) 
  )8(.ركيةالتّ

هذه الألفاظ بعينها، وهي     بعض   ةقة في نسب   الد  هو عدم   ما يمكن ملاحظته    أهم لعلّ
   قالإذكتور عبد المجيد عابدين،     الملاحظة التي أوردها الد :»  يوطي في الإتقـان    أورد الس

ة بابا  ذكر فيه ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ بغير لغة العرب، ذكر منها قرابة ستّ                 
  )9(. »تقاقه منها أكثرها لم يثبت اشة، ولكنغة الحبشيوعشرين لفظا، أرجعها إلى اللّ

                                           )1(يوطي  الس :141 – 138ل ، ص الإتقان، الجزء الأو.  
  .141. 138ص ، نفس المرجع)2(
  .141 – 139 نفس المرجع، ص )3(
  .141 – 139 نفس المرجع، ص )4(
  . 140ص ،  نفس المرجع  )5(
  .401 – 371 نفس المرجع، ص )6(
  .138المرجع، ص  نفس )7(
  .139 نفس المرجع، ص )8(
غة  الحديث، دار الكتاب للطباعة والنشر، مطبعة ة في ضوء علم اللّالقراءات القرآني: بور شاهينعبد الص: ، نقلا عن كتاب66بين الحبشة والعرب، ص :  عبد المجيد عابدين)9(

  .324، ص 1966القلم، القاهرة      دار 
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  : رأي الجواليقي -

فقد  ،ادرة التي بحثت في هذا المجال     يعتبر كتاب المعرب من بين الكتب العربية النّ         

  الكلمات الأعجمية التي دخلت العربية على وجه العمـوم         ب  يتعلّق ، اتناولت موضوعا هام

 .ريفتّّح بعض ال  ودخلت القرآن الكريم على وجه الخصوص، فكثر استعمالها ودخل عليها         

غـة  ليقي تتويجا لجهـود دارسـي اللّ      اوبعضها الآخر بقي على حاله، وقد كان كتاب الجو        

ها إلـى أصـلها،      بمثيلاتها في العربية ورد    ةقارنبالم كلمة،   القدامى إذ تناول في بحثه كلّ     

دها في حديثه أو شعرهواستشهد بمن قالها، ورد.  

م، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمـد         لالعا الأوحد   يخ الإمام الأجلّ  ويقول الشّ   

هذا كتاب نـذكر     « :-)1(* أطال االله بقاءه وحرس مدته وجوباءه        –بن الخضر الجواليقي    

رب من الكلام الأعجمي، ونطق به القرآن المجيد، وورد في أخبار           ـمت به الع  فيه ما تكلّ  

ول  ـسالر-- وذكرته العـرب    –عين   رضوان االله عليهم أجم    –ابعين  حابة والتّ  والص 

ريح، ففي معرفة ذلك فائدة جليلة، وهي أن        خيل من الص   ليعرف الد  ،في أشعارها وأخبارها  

  )1(.» ، فلا يجعل شيئا من لغة العرب لشيء من لغة العجميحترس المشتقّ

   وا الج وقد خص رتيب الأبجدي الألفبائي، علـى طريقـة المعـاجم         به بالتّ ليقي معر

ا يجعلالحديثة ممهولة البحث فيه أمرا غاية في الس.  

هـا   كلّ – صلوات االله عليهم     – أسماء الأنبياء    وذكر أن :  باب الهمزة التي تسمى الألف       -

  .إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإدريس، وإسرائيل: أعجمية نحو

  إبراهم وإبراهيم، وإبراهام، وأبرهم: فقد روي إبراهيم على أربعة وجوه هي 

  : ه قالأنّ - -لب عبد المطّ روي عنإذ

إِهِ بِاذَا عَمَ بِتُذْع اهَرَبم ** موَةِبلَ القِةَلَبِقْتَس ائِ قَوَهم  

  : يروى عليه كذلك 

  .مهَرَب إِدِه عَىلَ عَكَا ذَلْزَ يَملَ ** هِتِبَعي كَ فِ االلهِ آلُنحنَ

ون، كقوا إسماعيل ففيه لغتان إسماعيل وإسماعين بالنّأماجزل الر:   

  .نفسه:  حوباءه )1(*                                           
  ة، بيروت بعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميعجم، الطّب من الكلام الأعجمي على حروف المرعالم:  الجواليقي )1(

  .05، ص 1998لبنان 
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  اينَاعِمَس إِتِي البَبرَا وَذَهَلَ** ا ينَا جِم لَيي الحَارِوَ جَالَقَ
إسرائين، لقول  : إسرائيل، وقالوا : ليميكال، وق : أما إسرائيل فعلى لغات، من إسرال وقالوا      

ة على إسرالأمي :  
  .الَرَسي إِنِ بَلاَّي إِسِفْ نَرَيغَ** ي اتِيَي حَي فِنِينُعِ ينى مَرَ أَلاَ

يا، فجاء به إلى أهله، وقوقال أعرابي صاد ضبل أنشده الحربي :  
  )1(.اينَائِرَس إِتِي البَبرَا وَذَهَ** ا ينَا جِم لَيتِ البَلُه أَولُقُيَ

  .وكذا ما قالته العرب في بغداد وبعداذ وبغدان
 وأصـله اسـتفره،   ،بسي معرريباج فا وهو غليظ الد   ؛سم أعجمي، وكذا الإستبرق   إوآزر  
  )2(. وهو جلد أسود، وكذا الأرندج،استروه: بن دريداوقال 

  .وكذا الأرجوان، وهو صبغ أحمر وهو فارسي
   مت به العرب قديما، حيث قـال   الماء على هينة، وقد تكلّوكذا الإبريق وهو الماء أو صب

بن زيد العبادي عدي  :  
  .يقٌرِبا إِهَينِمِي يَ فِةٌينَقِ ** تْاءَجَا فَمو يَوحِبالصا بِعَدَوَ

 وكذا كلمة   ،بأعجمي معر وهو  وكذا إبليس وهو اليائس من رحمة االله، وكذا كلمة إنجيل           
    أستاذ، وكلمة أطربون وهو المقد     مت به العرب لقول    ب، تكلّ م في الحرب، وهو رومي معر

عبد االله بن سبرة الحرشي :  
   )3(.اعطَ قِهالُصَوا أَهَ بِتْكَرَ تَدقَفَ** ا هَعَطَّ قَومَ الرونبرَطْ أَنكُ يَنإِفَ

وكذا لفظة الإبريسم أعجمية معرمب لقول ذي الر :  
  .الِهَلْ الهَمِسَيرَبالإِ وَزالقَبِ  **  الِبَجى الأَرَ ذُتْمَتَا اعمَنَّأَكَ

 ـ سم أبي إبراهيم  إ ف أن اس خلا ليس بين النّ  : سم أبي إبراهيم، قال أبو إسحاق     إآزر   ارح  ت
ه يا مخطئ، وهو    ، وقيل آزر ذم في لغتهم كأنّ      )1(*سمه آزر إ  على أن  والذي في القرآن يدلّ   

 ـأ-: َ -قولـه نزيل  ، وفي التّ  آزره نحو   ،من الأعجمي الذي وافق لفظ العربي       جَرَخْ
  )4(.سم البلدإ، وكذلك الأنبار والأرفاد في )*)2هرَآزَ فَهأَطْشَ
   :ب الباء  با-

البهـرج  و،  البرق، وأصله البره وهو فارسي    :  من ذكر الجواليقي في باب الباء كلاّ     
ة بايها، وكذا لفظة البستان، فقد قال الأعشىوالبالغاء، وهو بالفارسي :  

  .13 – 12ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص المعر:  الجواليقي )1(                                           
  .14 – 13 نفس المرجع، ص )2(
  .20 – 19ص  نفس المرجع، )3(

  .74 الأنعام، آية )1(*
  29آية :  الفتح )2(*
  .21ص،نفس المرجع  )4(
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  .الِفَطْق أَدَردَو لِنُح تَـانِتَ* * ـ سالب كَ)3(* رَاجِرَ الجَةَلَّ الجبهَيَ 
 وهو وكذا البوصي    نوع من الس      وكذا البخت   فن، وكذلك البهرمان، وهولون أحمر فارسي ،

 والبذج وهو الحمل، لقوله    وهو الجد ،-- :" َخْيَفررَ ج نَّأَ كَ ارِ النَّ نَ مِ لٌجـ ه   ـر تَ جذْ بَ  دعَ

 والبارح، والبلجمة، وبرجان، وبرقعيد، وبرعصـيص       ، والبهار والباشق، والبطّ   " هالُصَوأَ

ولي د وبغداذ، البرجاه، والبربر، والبطريق والبند وبرجمة وبا       ان، والبأج والبم  بوالبربط وب 

1(.وبنفسج وبيرم، بيعة أو كنيسة، والباذق البرخ، البليخ، والبيذق، والباطية والبد(   

  :  باب التَّاء -

  لغـة لة فـي وقد ذكر الجواليقي مجموعة من الألفاظ، وسنقتصر على الألفاظ الممثّ      

 وهو وجـه    ؛)*)1 التَّنُّور ارَفَا وَ نَرم أَ اءَا جَ ذَى إِ تَّح-: َ- الكريم وهي في قوله    القرآن

  .الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الألفاظ الأخرى، التي لم ترد في القرآن

  : اء  باب الثّ-

جيـر ومعنـاه    وقد ذكر الجواليقي لفظا واحدا، لم يرد ذكره في القرآن، وهـو الثّ              

  .مرعصارة التّ

  :  باب الجيم -

 كما  -ب، وأصله مختلف فيه، فهناك من يراه مهزم       سم معر إوذكر فيه جرهم وهو       

   وقد ورد ذكـره فـي       )2(* وهناك من يقول ذرهم، وكذا جالوت      -لذكرنا في الفصل الأو ،

  .القرآن الكريم

  :  باب الحاء -

    سـماء الأخـرى    طفا من القرآن، عدا مجموعة من الأ      تا مق لم يورد فيه لفظا أعجمي

  .  حمص وحرذون، وحندقوق:مثل

  :  باب الخاء -

  .لم يورد فيه ألفاظا قرآنية، فقط أسماء أخرى  

  

  .الإبل الكبيرة:  الجراجر )3(*                                           
  .46 – 28ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، صالمعر:  الجواليقي )1(

  .40 هود، آية )1(*
  .251، 250، 249 البقرة، آيات )2(*
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-ال  باب الد :  
  .ذكر منهم درهم، داوود  

  : ال  باب الذّ-
  .فسة النّقيب وهي ؛ماءهي الذّ ذكر فيه لفظة لم ترد في القرآن  

-اء  باب الر :  
    ذكر فيه ربون، وكذا   انيقوله وم، وقد جاء في القرآن    الر --: تبَلِغُ ألم الر وم 

   ).*)1ضِرالأَ ىنَدي أَفِ
-اي  باب الز :  

  .وهو باب لم ترد فيه ألفاظ قرآنية، فقط ألفاظ أخرى  
-ين  باب الس:  

  وذكر منها الس جيل، بالفارسي       2(*رق، وسلسـبيل  ة سنك وكل أي حجارة وطين، وذكر الس( ،
، وذكر سـليمان، وهـو      يلاًبِسَلْى سَ مسَا تُ يهَا فِ نًيع-: َ- قوله  القرآن وقد وردت في  

بيانيابغة الذّمت به العرب قديما لقول النّ تكلّعبراني :  
  .دِنَ الفَنِا عَهَدداح فَةِيرِي البَ فِمقُ **  ه لَهلَ الإِالَا قَذَ إِانَيمَلَ سلاَأَ
جل، لقوله والس--: َطَكال ي ابِتَكِلْ لِ لِّجِس*)3(        وكذا لفظة سينين، وذلك فـي قولـه ،             

––:َينَينِ سِ ورِطُو*)4(    ب، أصله سراد   ، لفظ سرادق، وهو فارسيومعنـاه  ار معر ،         
خان الكثيفالد.  
  : ين  باب الشّ-

  .ريانيةهر، وأصله سهر، وهو بالسذكر فيه الشّ  
-اد  باب الص :  

  .ة صلوتاالجواليقي لفظة صلوات، وهي كنائس اليهود، وهي بالعبرانيذكر فيه   
  : اء  باب الطّ-

، وكذا لفظـة    )*)5ينَينِ سِ ورِطُو-: َ-ور، في قوله    ذكر منها الجواليقي الطّ     
  .ة، وقد ذكرت في القرآنة بالهنديسم الجنّإطوبى، وهي 

                                           (*1)01وم، الآية  الر.  
  .18سان، آية  الإن(2*)
  .104آية :  الأنبياء (3*)
(*4) 02ين، آية الت.  
(*5)02ين ، آية  الت.  
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   ).*)1… بِالجنُودِوتُالُ طَلَصَا فَملَف-: َ-قال  ونفس الشيء مع كلمة طالوت،

  :  باب العين  -
       ان لقوله   وذكر فيه عيسى وعزير، وهما عبراني--: َت اليَ الَقَوهود ع زا يربن 

  ).*)2االلهِِ
  :  باب الغين -

  .تينفقط، وهو البارد المنتن، وقد ورد في القرآن مر)3(*أورد الجواليقي الغساق  
  :  باب الفاء -

ب إلى البستان، وقد ورد في القرآن        معر جواليقي الفردوس، وأصلها رومي   أورد ال   
، ولفظة فرعون في    )*)4ونَدالِا خَ يهَ فِ م ه سَودَر الفِ ونَثُرِ يَ كَئِلَوأ–: ُ–الكريم لقوله   

  ).*)5ادِتَوي الأَ ذِنَوعَرفِو- :َ-قوله
  : باب القاف -

  .أورد فيه لفظ قمطرير  
   :  باب الكاف-

يب، وقد ورد في القرآن     وقد ذكر من الألفاظ القرآنية كافور، وهو المشموم من الطّ           
  .، بالإضافة إلى مادة كفر)*)6اورافُا كَهَاجزَ مِانَك-: َ-الكريم، في قوله

  :  باب اللام -
سم إ وهو كذلك    )7(*، واللَّيسع سم نبي إوقد ذكر الجواليقي في هذا الباب كلمة، لوط،           

اللَّيسع واليسع، وقرئ بهما في القرآن الكريم: ؛ وفيه لغتان نبي.  
  :  باب الميم -

     ماجوج، ميكائيـل  ، وكذلك المرج، وكذا ماروت      ،سم نبي إوذكر فيها موسى، وهو       
  ).*)8انِيَقِتَلْ يَينِرَح البَجَرَم-: َ- المرجان وذلك في قولهو
  

  .249 البقرة، آية (1*)                                           
(*2)30وبة، آية  الت.  
  .25آية : بأ ، الن57آية :  ص (3*)
  .11آية :  المؤمنون (4*)
  .09آية :  الفجر (5*)
  .05آية :  الإنسان (6*)
  .48ة آي: ، ص 86آية :  الأنعام (7*)
(*8)19آية : حمان   الر.  



  

  )96(

  : ون  باب النّ-

  .رجسسم نبي، والنّإو نوح وه: وقد ذكر فيه   

  :  باب الواو -

  بالم يذكر فيه ولا لفظا قرآنيا معر.  

  :  باب الهاء -

  .هاروت وهارون: وقد ذكر فيه الجواليقي  

  :  باب الياء -

  على حد  –ها  يعقوب، يوسف، يونس، يوشع، واليسع، وكلّ     : وقد ذكر فيه الجواليقي     

  )1(.رانية، وكذا يأجوج ويهود وهو عب أعجمي–قوله 

فيمـا  فـظ،   به القواعد التي تعرف بها عجمة اللّ      ل معر ص الجواليقي في أو   وقد لخّ    

   :يلي

  : فظ بوجوه تعرف عجمة اللّ

  .ةقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربيالنّ : أحدها

  .ة نحو إبريسمروجها عن أوزان العربيخ : انيالثّ

  . ثم راء نحو نرجساله نونأن يكون أو : الثالثّ

بعد دال نحو مهندزاأن يكون آخره زاي : ابعالر .  

  .اد والجيم نحو الصولجان الجصأن يجتمع فيه الص : الخامس

أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق : ادسالس.  

ابعالس :   ّأن يكون خماسي  ا أو رباعيـ: وهيأوالذّولق لاقة ا من حروف الذّا عاري  اء الباء التّ

  )2(.ونلميم والنّم واواللاّ
  

  

  

  

  

  . بتصرف169 -147المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص :  الجواليقي )1(                                           
  .270المزهر، الجزء الأول، ص : يوطي ، الس12، 11، ص نفس المرجع )2(



  

  )97(

  : ب في القرآن الكريم ائفة المعارضة لوجود المعر الط2ّ –أ 
  : افعي إدريس الشّمحمد بن  رأي -

 ـ     فقال قائل منهم أن    «:افعيإدريس الشّ محمد بن   يقول الإمام    ا  فـي القـرآن عربي
ويرى )1( ».... بلسان العرب على أن ليس من كتاب االله شيء إلاّا، والقرآن يدلّوأعجمي ،

أن        ما وقع في القرآن من الكلمـات         لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، وأن 
فقد يوافق لسان العجم أو      «: حين يقول  ،غاتفاق وتوافق اللّ   من قبيل اتّ   الأجنبية ما هو إلاّ   

ر كلامهـا،   فق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكث       بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتّ      
  )2(. »مع تنائي ديارها واختلاف لسانها

  :  رأي أبي عبيدة -
  لىكيرع النّ  أبوعبيدة دشد   مـا أنـزل    إنّ «:ب في القرآن قـائلا     القائلين بوقوع المعر

      ثم يقول بتوافق    - فيه غير العربية فقد أعظم القول      القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن 
ة، خـر بالفارسـي   الآ وأحدهما بالعربية و   ،اربه ومعناهما واحد  فظ ويق  فقد يوافق اللّ   -غاتاللّ

  )3(. »ةيباج، وهو استبره بالفارسيستبرق، وهو الغليظ من الدلإفمن ذلك ا
  : بري  رأي الطّ-

 ـ «:غات قائلا افعي في قولهما بتوافق اللّ    بري أبا عبيدة والشّ   وقد تبع الطّ     واب والص
له  مستعملتين ا، إذا كانت الأمتان   ا أعجمي ا، أو حبشي  ا أعجمي ي عربي سمنفي ذلك عندنا أن     

             ة منهـا   في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أم
         فقت ألفاظ أجناس أمم فيهـا     سم اتّ إة و بأولى أن يكون إليها منسوبا منه، فكذلك سبيل كل أم 

«.)4(   
  :آراء أخرى  ) ب

ما وقع في القرآن مـن      : ازي وأتباعه بقوله  ين الر الإمام فخر الد  يف هنا رأي    نظو  
    م أنّ جل، لا نسلّ  نحو المشكاة والقسطاس والإستبرق والس     وضع  ها غير عربية، بل غايته أن 
ابون والتّالعرب فيها وافق وضع لغة أخرى كالصفقةغات فيها متّ اللّنور، فإن.  

ب  المعر ب، أن وع وبين المعر   بين هذا النّ    والفرق «:يوطي قائلا ق عليه الس  وقد علّ 
فـي  قد ورد مثلاً  فظ الأعجمي الذي استعملوه بخلاف هذا، و      عرب غير اللّ   ال سم في لغة  إله  

                                           )1(افعي الش :42، 41بعة الأولى، ص لطّ، ا1940سالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، شركة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي الر.  
  . بتصرف45 – 42 نفس المرجع، ص )2(
  .59احبي، ص الص: بن فارس ا )3(
  .16بري، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص تفسير الطّ: بري  الطّ)4(



  

  )98(

الص  ؛شتحاح للجوهري الد  اعرحراء لقول الشّ   وهو الص :سـنِ كَ اجٍعَ نِ ـود   ـ الد ـاجِعَ  تِشْ
«.)5(  

غات، تلك التي قام بها الأب أنسـتانس مـاري          ريفة بين اللّ  ومن بين المقارنات الطّ          

 كلمـة   ا، فـرأى أن    حسنً أبلى بلاء ف ، في هذا المجال    بدلوه يدلن ي ألكرملي، والذي حاول أ   

واحد  ومعناهما   )poor( كونها تشبه الكلمة الإنجليزية      ،الإنتباهفت  مثلا تل  في القرآن    )بور(

 تحمل معنى العوز والحاجة     اورا ب مو قَ متُنْكُو- : َ- فأرض فقيرة في قوله    .فقيرهو  

  .والفاقة، كما هو الحال مع المعنى الإنجليزي

 بالإنجليزيـة، وأصـلها لا   )Just(ة وكلمة  بالعربي)قسط(يء بين كلمة   ونفس الشّ         

 ـ مثقـال  و Meticulous، وكـذا    Justusتيني   و أرضة، و  بالعربي earth و  قطـن  و 

Coutton Sugar يء مع لشّ ونفس ا،سكر منSucre وقصر بالفرنسية، و Castle  و 

cat 1(. قطّ و(  

ة، ويعطـي   غات اليافثي غة العربية مع اللّ   غوي بين أصول اللّ   قابل اللّ ويواصل هذا التّ    

 بالإنجليزيـة، و    sparrow بالآراميـة و   صـفرا  بالعربيـة و   عصفور :أمثلة عديدة منها  

sparrwe  و     ة بالإنجليزية القديمspurv و Spurre بالهولندي    العربية  ة، ومنه يرى أن 

وأصل اللّ  أم    ـ     غات باعتبارها لغة أو  وا  ل البشرية، إذ يرى الأمر منطقي ا لا يحتـاج    بـديهي

  )2(.لتفكير، فمن الأصل ينشأ الفرع

وقـت  ) لغـة العـرب   (وهذه الأخيرة ، أن القرآن قد أنزل بلغة العرب     يمكن القول     

علـى اعتبـار أنّهـا      ، فجاء بها القـرآن   ، لغات كثيرة التّنزيل كانت قد عربت كلمات من       

  - ولو كانت أصولها غير عربية-عربية

        ب في القرآن من الكلام الأعجمية المعرقنا لقضيسنحاول في الجـزء    ،  بعد تطر

انطلاقـا مـن المنظـور      ، الموالي من البحث تأصيل الألفاظ القرآنية إلى لهجاتها العربية        

 . استنادا لرسالة أبي عبيد القاسم في لغات القرآن،  في جدول عمليوذلك، الدلالي لها

                                           )5(268المزهر ، الجزء الأول، ص : يوطي  الس.  
)1(زء الثّ، الج12د قافة والعلوم، مجلّربية والثّ المنظمة العربية للت206، ص 1975باط، المغرب اني، معاجم، الر.  
  .122ينية ، ص قافة الدمكتبة الثّ ها واكتهالها،نمووغة العربية نشوء اللّ: لكرمليأ الأب أنستانس ماري )2(



  

  )99(

   : ة من منظور دلالية حسب لهجاتها العربير من الألفاظ القرآنيإحصاء ما تيس: اثانيً 

 :   

حوية رفية والنّ وتية والص  الجوانب الص  لقد شمل نزول القرآن على سبعة أحرف كلّ         

 كثيرا من الألفاظ القرآنيـة نزلـت بمعـان          لالي، ذلك أن  انب الد  ليمس الج   ذلك بل تعدى 

  .هجات الأخرىيء مع باقي اللّ ونفس الشّ،مستوحاة من بيئة واحدة

جـلال   : الجلالين رفي رسالته، على هامش تفسي    )هـ224 ت (ما أورده أبو عبيد القاسم    ووه 

الد   ين الحلبي وجلال الد ين الس   ت الرعة وعشرين قبيلـة أو لهجـة       سالة تس يوطي، وقد ضم

1اليعة وفق الجدول التّموز :   
  

سم إ
  القبيلة

عـدد 

  الألفـاظ

عـدد   سم القبيلةإ

  الألفاظ

عـدد   سم القبيلةإ

  الألفاظ

  أزد شنوءة

  الأشعريون

  أنمـــار

  تميـــم

  قيــفـث

  جـــذام

  جرهــم

  حضرموت

  حميــر

  ــمعخث

7  

7  

2  

11  

1  

1  

23  

5  

22  

5  

  خـــزاعة 

  الخــزرج

  بــــأس

  سعد العشيرة

  سليـــم

  طــــئ

  عامر بن صعصعة

ـانأهـل عم  

ــانغس  

  قـــريش

2   

2  

2  

1  

1  

4  

1  

7  

3  

90  

  قيس عيلان

  كنانــة

  كنــدة

  مديـــن

  مذحــج

  مزينــة

  هذيـــل

  همــذان

  هــوزان

13   

29  

3  

1  

6  

1  

47  

2  

2  
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  )100(

  

  .2آنستنادا لرسالة أبي عبيد القاسم في لغات القراجدول تفصيلي عملي 

  ـورةالس  القبيلـة  معنـاها  الكلمـة
  المرجع تفسير

  الجلاليــن

  مهيانِمَأَ

  اطًسَوَ

  افًينِحَ

  وانُهِتَ

  يلاًبِسَ

ينَحِافِسَم  

  يالِوَمَ

ملْالس  

  ةلَلاَالكَ

  والُّضِ تَنأَ

  ةصَمَخْمَ

  سَأْ تَلاَفَ

  رَثُ عَنإِفَ

يونقُدَص  

  اجرِا حَقًيضَ

  جرَ حَكَرِدي صَفِ

  ونهرطَتَيَ

  ىآسَ

  تْلَقُثَ

  انِيطَ الشَّزِجرِ

  1وكَتُُبِثْيلِ

كَمتَ وَاءةًيَدِص  

  أباطيلهم

  عدولا

دامتعم  

  تضعفوا

  مخرجا

ناالمسافحة الز  

  عصبة

  الصلح

  الذي لا ولد له ولا والد

  وا تضلّأن لا

  مجاعة

  فلا تحزن

  لعاطّ

  عرضوني

  ايعني شكّ

شك  

جاليتنزهون عن أدبار الر 
  أحزن

  خفيت

  يطانتخويف الشّ

  ليحسبوك

  صفيرا وتصفيقا

  قريش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قريش

  

  البقرة

  

  

  آل عمران

  النساء

  

  

  

  

  

  المائدة

  

  

  الأنعام

  

  الأعراف

  

  

  

  الأنفال

  الأنفال

  

  19، صفحة 1 جزء

23  

30  

69  

83  

83  

85  

94  

105  

  

106  

110  

122  

130  

129  

145  

152  

153  

163  

166  

  168، ص 1ج 

169  

                                           
  .114، 113هجات العربية والقرآنية، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 

  .115، 114ة، ص ة والقرآنيهجات العربيالمقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 
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  همَكُريَفَ

  ةم ذِلاَوَ

  يذٍنِ حَلٍجعِبِ

  يببِتْتَ

  اسِ النَّنَ مِةًدَئِفْأَ

عِنِقْممهِوسِؤُي ر  

  ينَمِسوَتَملْلِ

  هلاَوى مَلَ عَلٌّ كَوَهوَ

الشَّوكِلُد سِم  

  ا يفًفِلَ

  كَسَفْ نَعاخِبَ

  ارمإِ

  اركْذِ

  ايفِحَ

ــيأَ هــ أَم ــ عَدشَ ى لَ

الرتِ عِنِمَحاي  

  ادر وِمَنَّهَى جَلَإِ

  ازكْرِ

  كتابا فيه ذكركم 

  ةٍيَرى قَلَ عَامرَحَوَ

  فيجمعه

  قرابة

بعجل مشوي  

  تحسير

  اسيعني ركبانا من النّ

  ناكسي رؤوسهم

نيسللمتفر  

  عيال

  زوالها

  جميعا

  قاتل نفسك

  عجبا

  منكرا

  عالما 

  رايعني أعظم أم

  

  حفاة مشاة عطاشا

اصوتا خفي  

  يعني سرفكم 

  يعني أمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وبةالتّ

  هود

  

  إبراهيم

  

  الحجر

  حلالنّ

  الإسراء

  

  الكهف

  

  

  مريم

  

  

  

  

  الأنبياء

  

  

175  

207  

210  

233  

234  

238  

237  

260  

262  

  3، ص 2جزء

11  

  

18  

20  

  

21  

22  

33  

39  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )102(

  

   مَنَّهَ جَبصَحَ

  اهَيسَسِ حَونَعمَس يَلاَ

  * هِتِينِمأُ

  ااجرَخَ

واانُكَتَاس  

  لِتَأْ يَلاَوَ

  اورجحا مَرجحِ

  ينِعزِوب أَرَ

  ةٍيَري مِ فِك تَلاَفَ

  شُاونَالتَّ

  ونكُفِؤْتُ

  واازتَاموَ

  باصِوَ

  مهكَفْإِ

  )بالكسر(ا يرِخْسِ

  اقَحَوَ

  ـونَعَر فِآلِ بِاقَحَوَ

سابِذَ العَوء  

  بقِتَارفَ

  لُوم القَهِيلَ عَقَّحَ

  كفْالإِ

  اءمَ السروم تَمَويَ

  ميعني حطب جهنّ

  جلبتها

  هفكر

  جعلا

  وااستذلّ

  ولا يحلف

  حراما محرما

  ألهمني

في شك  

  ناولالتّ

  تكذبون

  اعتزلوا

  دائم

  كذبهم

  لغة

  تعني وجب

  

  

  فانتظر

  يعني وجب

  الكذب

  تنشقّ

  الأنبياء  قريش

  

الحج  

  المؤمنون

  

  ور النّ

  الفرقان

  ملالنّ

جدةالس  

  سبأ

  فاطر

  يس

اتافّالص  

  

  ص

مرالز  

  غافر

  

خانالد  

  الأحقاف

  ارياتالذّ

  ورالطّ

  40، صفحة 2جزء 

40  

46  

54  

54  

60  

69  

83  

118  

132  

133  

142  

144  

150  

156  

162  

168  

  

188  

196  

214  

217  

  

  

  

                                           
  .116، 115هجات العربية والقرآنية، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 



  

  )103(

  * ونَعَدي مَويَ

  ةٍرو مِذُ

  رٌّمِتَس مرحسِ

  رٍدكِ من مِلْهَفَ

  هنْ مِوحٍرم بِهدَيأَ

 ي فِلْعَج تَلاَوَ
  لاًّا غِنَوبِلُقُ
   االلهِدَنْا عِتًقْ مَرَبكَ

  اواغُا زَملَفَ

  م االلهٌهلَاتَقَ

  ظِي الغَنَ مِيزمَ تَادكَتَ

مينَعِطِه  

  ونَضوفِ يبٍصَى نَلَإِ

  اقًهَم رَوهادزَفَ

  اسخْ بَافُخَ يَلاَفَ

  ةٍرَوَس قَنمِ

 اقُت السفَّتَالْوَ
  اقِالسبِ
الماترَصِع  

  قَائِدَحَ

  سَعَسعَ

  يننِضَبِ

  يدفعون

ةذو قو  

  دائم

  رمتفكّ

اهمقو  

  غشا

  أي بغضا

  أي مالوا

  يعني لعنهم االله

  يعني تمزق

  مسرعين

  إلى علم يسرعون

  يعني عيا

  يعني ظمأ

  من أسماء الأسد

  دةدة بالشّعني الشّي

حابالس  

  بساتين

  أدبر

  بخيلب

  ورالطّ  قريش

  جمالنّ

  القمر

  القمر

  المجادلة

  رالحش

فّالص  

  

  المنافقون

  الملك

  المعارج

  

الجن  

  

  رالمدثّ

  القيامة

  بـأالنّ

  عبس

  كويرالتّ

  

  217 ، صفحة2جزء 
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246  
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249  
256  
265  
265  
268  
268  
274  
275  
280  

  
286  
286 

  

  

  

  

                                           
  .117، 116هجات العربية والقرآنية، ص تبس من اللّالمق: محمد سالم محيسن 



  

  )104(

  

ــتََفَ ــنُ ينَنِمِؤْوا الم 

  * اتِنَمِؤْالموَ

  ةًوفَفُص مَقَارِمَنَوَ

  دٍبَي كَفِ

  ىدرَ تَاذَإِ

  اعفَسنَلَ

  وارفَ كَينَن الذِكُ يَملَ

  بٍضَغَوا بِاءبَوَ

  بِأْدَكَ

  واولُعتَ

  ايهَوا فِنَغْ يَم لَنأَكَ

  ينَلِو الأَيراطِسَأَ

  مهِ بِردشَفَ

  نسَبَح تَلاَ

  انَلُاذِرَأَ

  يبصِ عَوميَ

  وعطُقْ مَءِلاَؤُ هَرَابِدَ

  اوممذْ مَدَعقْتَفَ

  اورسحمَ

  اورطُسمَ

  بٍدَ حَلِّ كُنمِ

  

  أحرقوا

  

  يعني وسائد

ةفي شد  

  إذا مات

لنأخذن  

  يعني لم يزل

  استوجبوا

  كأشبأه

  تميلوا

  عوايتمتّ

لينكلام الأو  

  ل بهم نكّ

ينبفتح الس  _ لا تظنّن  

  سفهائنا

  شديد

  مستأصل

  المحسور

  المنقطع

  مكتوبا

  حدب جانب

  

  قريش

  

  

  

  

  

  

  جرهم

  

  

  

  

  البروج

  

  غاشيةال

  البلد

  يلاللّ

  إقرأ

نةالبي  

  البقرة

  آل عمران

  ساءالنّ

  الأعراف

  الأنفال

  

  

  هود

  

  الحجر

  الإسراء

  

  

  الأنبياء

  291، صفحة 2جزء 

  

294  

296  

298  

301  

302  

  11، صفحة 1جزء 

53  

78  

153  

168  

171  

171  

202  

208  

238  

256  

  

258  

  39، ص 2جزء 

  

  

  

  

                                           
  .119، 118ة والقرآنية، ص هجات العربيلّالالمقتبس من : محمد سالم محيسن  *



  

  )105(

  *ق دَالوَ

  هلَلاَخِ

ِونيلُلِ قَةٌمَذِشر  

  يعٍ رِلِّكُ بِونَنُبتَأَ

  رِطْ القِينَ عَها لَنَلْسَأَوَ

  يمٍمِ حَنا مِبوشَلَ

  بارٍجَبِ

  امنَالأَ

  مهابَيَوا ثِشَغْتَاسوَ

  ةيَشِلاَ

  نوهلُضعتَ

  ةٍودَدع مَةٍمى أُلَإِ

سالر  

  ينَمِاظِكَ

  ينلِس غِنمِ

  

  رِشَبَلْ لِةٌاحَولَ

  مكُتَنَعلأَ

  قَلاَالطَّوا مزَعَ

  ادلْصَ

   لِلي الَّاءَآنَ

  مهرَوَفُ

  المطر

حابالخلال الس  

  عصابة

  طريق

  حاسالنّ

  حازيعني م

  طبمسلّ

  لقالخ

  وايعني تغطّ

  لا يوضع

تحسبوهن  

  سنين

  البئر

  مكروبين

الذي قد انتهـى     الحار 

ةغليانه شد  

اقةحر  

  العنت الإثم

  لاققوا الطّحقّ

  لغيا

  ساعاته

  وجوههم

  جرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  أزد شنوءة

  

  

  

  

  

  

  

  هذيل

  

  

  ورالنّ

  

  عراءالشّ

  

  سبأ

اتافّالص  

  ق

حمنالر  

  نوح

  البقرة

  

  هود

  الفرقان

  غافر

  ةالحاقّ

  

  رالمدثّ

  البقرة

  

  

  آل عمران

  64، صفحة 2جزء 

64  

76  

79  

128  

147  

213  

228  

266  

  13، صفحة 1جزء 

40  

201  

  70، صفحة 2جزء 

166  

263  

  

273  

  38، صفحة 1جزء 

39  

47  

66  

68  

  

  

  

  

                                           
  .120، 119هجات العربية والقرآنية، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن  *



  

  )106(

اغَرَما م-  

  اوكًلُم مكُلَعَجَوَ

  ااررَدمِ

  وءي السسنِا مَمَوَ

  اانًقَرفُ

  ضرحَ

  ةيجَلِوَ

  ةًلَيم عَتُفْ خِنإِوَ

  وارفِا انْذَكَوا وَرفِنْتَ

ائِالسونَح  

   غُمةميكُلَعَ مكُرمأَ

  كَنِدَبَبِ

  يدصِحَوَ

  ههج وَلَّظَ

ينَرِذِّبَالم  

  هِتِلَاكِشَ

  بِيالغَا بِمجرَ

حَتَلْماد  

 هِب راءقَو لِجُر يان كَنمفَ

  امًض هلاَا ومًلْ ظُافُخَ يلاَفَ

  منفسحا

  أحرارا

  متشابعا

  الجنون

  مخرجا

حض  

  بطانة

  يعنى فاقة

  اغزوا

ائمونالص  

  شبهة

  بدرعك

  ما سوي من الأرض

  صار وجهه

  المسرفين

  ناحيته

  ا بالغيبنّظ

  ملجأ

  يعني يخاف

  اصي نقيعن

  هذيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  هذيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساءالنّ

  المائدة

  الأنعام

  الأعراف

  الأنفال

  

  وبةالتّ

  

  

  وبةالتّ

  يونس

  

  هود

  حلالنّ

  الإسراء

  

  الكهف

  

  

  طه

 96، صفحة 1جزء 

110  

126  

163  

168  

172  

176  

177  

178  

  187، صفحة 1جزء 

197  

191  

210  

245  

261  

261  

  5، صفحة 2جزء

6  

15  

30  

  

  

  

  

  

  

  .121، 120هجات العربية والقرآنية، ص المقتبس من اللّ:  محمد سالم محيسن -                                           



  

  )107(

  - ةٍيَرى قَلَ عَامرَحَوَ

  ةًدَامِ هَضَرى الأَرَتَوَ

  كَيِشْي مَ فِدصِاقْوَ

  اثدَجالأَ

  باقِ ثَابهَشِ

  وابالأَ

  ونَصرخْيَ

  ونَجر يَلاَ

  مهالَ بَحَلَصأَوَ

  ونَعجَها يَمَ

  اوبنُذَ

  رٍسد وَاحٍوَلْ أَاتِذَ

  دمَم الأَهِيلَ عَالَطَوَ

  تٍاوفَ تَنمِ

  اهَائِجَرأَ

  ااروَطْأَ

  ادربَ

  ااقًهَا دِسأْكَ

  ينٍنِضَبِ

  ةوثَثُبي مَابِرَزَوَ

  ةبَغَسمَ

  ثَفَ رَلاَفَ

ةيعني أم  

  مغيرة

  أسرع

  القبور

  مضيء

  المطيع

  يكذبون

  لا يخافون

  يعني حالهم

  ما ينامون

  أي نصيبا

سر المساميرالد  

  يعني الأمل

  يعين من عيب

  نواحيها

  ألوانا

  يعني نوما

  يعنى ملأى

  هممتّ

  نافسالطّ

  مجاعة

  فلا جماع

  هذيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مذحج

  الأنبياء

الحج  

  لقمان

  يس

اتافّالص  

  ص

خرفالز  

  الجاثية

  محمد

  ارياتالذّ

  

  القمر

  الحديد

  الملك

  ةالحاقّ

  نوح

  بأالنّ

  

  كويرالتّ

  الغاشية

  البلد

  البقرة

  29، صفحة 2جزء 

42  

114  

141  

144  

153  

183  

192  

199  

214  

217  

224  

235  

256  

262  

266  

281  

281  

287  

294  

297  

33  

  

  

  

  

                                           
  .122، 121هجات العربية والقرآنية، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 



  

  )108(

  *ا يتًقِمَ

  ولِ القَنٍَمِر اهِظَبِ

  يدِصِالوَبِ

  ابقَحِ

  ومطُرالخُ

  ادغَرَ

  ازجرِ

  هسَفْنَ هَفِ سَن مَلاَّإِ

  قُعِنْيَ

  ايغِبَوَ

  هِرِمثُ

  قِبَلاً

شِّبَيرمه  

  ارم خَرصِعأَ

  رم الحَيكُقِ تَيلَابِرَسَ

ينِفَدَالص  

  ا بالضمنَمتْ

  ما بالضيرِخْسِ

  ةًعَاشِخَ

  ن آسِرِي غَاءٍمَ

  وايضفِأَ

  ىضَفْأَ

  مقتدرا

  بكذب

  بالفناء

  دهرا

  الأنف

  الخصب

  العذاب

  خسر

  يصيح

احد  

  ينعه

  بالكسر

  يجازيهم

  عنبا

  القمص

  الجبلين

  لغة

  لغة

ةمقشعر  

  غير منتن

  انفروا

  الإفضاء الجماع

  مذحج

  

  

  

  

  طـئ

  

  

  

  تمـيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خزاعة

  ساءالنّ

عدالر  

  الكهف

  

  

  البقرة

  

  

  

  البقرة

  الأنعام

  

  وبةالتّ

  يوسف

  حلالنّ

  الكهف

اتافّالص  

  ص

جدةالس  

  محمد

  البقرة

  ساءالنّ

  93 ، صفحة 1جزء

288  

  4، صفحة 2جزء 

10  

259  

  8، صفحة 1جزء 

11  

22  

27  

16  

176  

137  

176  

216  

248  

  13، صفحة 2جزء 

145  

156  

114  

200  

  34، صفحة 1جزء 

82  

  

  

  

  

  . 124، 123هجات العربية والقرآنية ، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن                                             



  

  )109(

ِّـدسَوَ   -–ا ي

  لاَشَّفَتَ

  ةاهَفَسَ

  مهنَيا بَنَلْيزَفَ

  اوجرا مَينَ فِتَنْ كُدقَ

ةَايَقَالس  

  ونٍنُسمَ إٍمَ حَنمِ

  ونَصغِنْيسَفَ

  اممَإِ

حنَا مِانًبَساءِمَ الس  

  ايتِ عِرِبَ الكِنَمِ

  بآرِمَ

  اامرَغَ

الصحر  

  اتِوَص الأَرَكَنْأَ

 هِبِلْي قَ ي فِ  الذِ عَمَطْيَفَ

  ضرَمَ

  اتِوَمَ السيدالِقَ مَهلَُ

  مكُالَمَع أَمكُرَتِيَ

  اوفًكُع مَيَدالهَوَ

  مهِلِمَ عَنم مِاهنَتْلَا أَمَ

  وحكيما

ناتجب  

  جنون

ذنافمي  

  حقيرا

  الإناء

  ين المنتنالطّ

كونيحر  

  كتاب

  يعنى بردا

لاتحو  

  حاجات

  بلاء

  البيت

  أقبحها

نايعني الز  

  

  أي مفاتيح

  أي ينقصكم

  أي محبوسا

  ما نقصناهم

  آل عمران  حمير

  

  الأعراف

  يونس

  هود

  يوسف

  الحجر

  الإسراء

  

  الكهف

  مريم

  طه

  الفرقان

  ملالنّ

  لقمان

  الأحزاب

  

مرالز  

  محمد

  الفتح

  ورالطّ

  57، صفحة 1جزء

67  

151  

193  

206  

219  

237  

257  

260  

  7، صفحة 2جزء 

15  

23  

73  

86  

114  

122  

  

163  

202  

205  

218  

  

  

  

  

  

                                           
  .125، 124هجات العربية والقرآنية ، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 



  

  )110(

    ينَينِدِمَ

  يلاًبِا وَذًخْأَ

  ونَيبرِ

  انَرمدَ

  هتَأَسَنْمَ

  افُقَحالأَ

  -وبٍغُ لُنا مِنَسا مَمَوَ

  ةلَحنِ

  جٍرَ حَنمِ

  ونَراسِخَلَ

  ةٍم أُدَع بَرَكَادوَ

  ونَرتَفْتَ

  ميهِصِايَصَ نمِ

  ابوالأَ

  يمجِرَ

  ونَريَخَتَ

  م كُتْلِ يَلاَ

  ونَاصرالخَ

هَالممِين  

  ابلْغُ

 ينَم الذِكُنَتِفْْ يَنأَ
  وارفَكَ
  ينَ الذِسِئَي يَملَفَأَ

  محاسبين

  يعني شديدا

  رجال

  أهلكنا

  عصاه

ملالر  

  من إعياء

  فريضة

  من ضيق

  لمضيعون

  بعد نسيان

ءونتتهز  

  من حصونهم

  المطيع

  ملعون

  تنعمون

  لا ينقصكم

  ابونالكذّ

  اهدالشّ

  ةملتفّ

  كميضلّ

  

  لموايع

  حمير

  

  حضرموت

  

  

  

  

  قيس عيلان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هوزان

  الحديد

لالمزم  

  آل عمران

  الإسراء

  سبأ

  الأحقاف

  ق

  ساءالنّ

  المائدة

  يوسف

  

  

  الأحزاب

  ص

  

خرفالز  

  الحجرات

  ارياتالذّ

  الحشر

  عبس

  ساءالنّ

  

عدالر  

  233، صفحة 2جزء 

271  

  70، صفحة 1جزء

255  

  129، صفحة 2جزء 

197  

213  

  78، صفحة 1جزء 

108  

213  

217  

222  

  121، صفحة 2جزء 

153  

157  

186  

209  

214  

242  

285  

  96، صفحة 1جزء 

  

822  

  سئِتَب تَلاَفَ

  ااججَفِ

ببَالُبَ الجِتِس اس  

  فلا تحزن

  طرقا

  تفتت

  كندة

  كندة

  

  هود

  الأنبياء

  الواقعة

 204صفحة ، 1جزء

  34، صفحة 2جزء 

230  

                                           
  .126، 125عربية والقرآنية ، ص هجات الالمقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 
  .130، 129هجات العربية والقرآنية ، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 



  

  )111(

  اء المَيضَغِوَ

  اةٍكَشْمِكَ

  يس

  ديشِ الريمكِالحَ

  ونَيمسِتُ

  اطًطَشَ

  يجرِمَ

  مكُوبلُ قُتْغَصَ

  اوعلُهَ

  ةدَفَحَ وَينَنِبَ

  ايربِا كَولُ عنلُعتَلَوَ

  ارِيَ الدلَلاَوا خِاسجَفَ

  هرَائِ طَاهنَمزَلْأَ

  هتَأَسَنْمَ

  نكَنِتَحلأَ

  ىرَخْ أُةًارَتَ

  وبلُت قُزأَمَاشْ

  - وهللَّا: ا وهلَ

  نَوعَر فِلِآ بِاقَحَوَ

  نقص

ةيعني الكو  

  يا إنسان

ضدفيه الأحمق الس  

  ترعون

  كديا

  مستتر

  مالت

  ضمورا

  الحفدة الأختان

يعني لتقهرن  

  ةلوا الأزقّفتخلّ

  عمله

  عصاه

لأستأصلن  

ة أخرىمر  

  أي مالت ونفرت

  المرأة

  وجب

  الحبشة

  

  

  مدين

  خثعم

  

  

  

  

  سعد العشيرة

  جذام

  

  أنمار

  

  الأشعريين

  

  

  اليمن

  هود

  النور

  يس

  هود

  حلالنّ

  لكهفا

  ق

  التحريم

  المعارج

  حلالنّ

  الإسراء

  الإسراء

  الإسراء

  

  

  طـه

  

  الأنبياء

  غافر

  205، صفحة 1جزء 

  62، صفحة 2جزء 

137  

  209، صفحة 1جزء 

240  

  4، صفحة 2جزو 

210  

254  

264  

  246، صفحة 1جزء 

254  

254  

255  

  129، صفحة 2جزء

  259، صفحة 1جزء 

  25 صفحة ،2جزء 

  

33  

167  

          

  

  

  

  

  

  

  



  

  )112(

  انجَرالمَ

  ورِجس المَرِحالبَوَ

  ةٍٍٍٍٍينَ لِنم مِتُعطَا قَمَ

  واضفَانْ

  ضوافَنْى يَتَّحَ

  اجاجثَ

الماترَصِع  

  قَائِدَحَ

  سَعَسعَ

  ينٍنِضَبِ

ــتَفَ ــنُ ينَنِمِؤْوا الم 
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هذا الجدول السة قبيلة على حدد  نسبة ما أخذ القرآن الكريم من ألفاظ كلّابق يحد 

  . ما أخذ القرآن من ألفاظ القبائل هذه الألفاظ هي كلّنا لا نجزم بأنولكنّ

 قد أخذ من ألفاظ قـريش        القرآن  هو أن  ؛نتباهلإظر ويسترعي ا  لفت النّ يل ما    أو لعلّ

  بأوفر نصيب فإن قيل ما سبب ذلك؟

ولكـن كـان لقـريش      ، وإنّما بلغة العرب  ، ل بلغة قريش   إن القرآن لم ينز    :نقول  

  .منهم - -أعظمهاأن القرآن أنزل فيهم والرسول...نصيب الأسد لأسباب

       أم  ة، هو توحيد العرب     القرآن الكريم ألفاظا من معظم القبائل العربي       اعن سبب ضم

ة بها، وفي ذلك شرف عظيموجعل القرآن كتابا تجد فيه كل قبيلة من ألفاظها الخاص.  

غة  القرآن يوحي بوجود لغة واحدة، هي اللّ        وهو أن  ؛ هناك هدفا أسمى من هذا     ولعلّ  

  .يةلة لمعظم القبائل العربغات وأعذبها وأبلغها، ممثّموذجية للعرب جميعا، فهي أرقى اللّالنّ

                                           
  131هجات العربية والقرآنية ، ص المقتبس من اللّ: محمد سالم محيسن 
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كما رأينـا    -غات الأخرى هجات العربية، بل تعداه إلى اللّ      اللّ دف الأمر عن  ولم يتوقّ   

قالت «:  وهذا من باب الكمال والإعجاز، ودليل ذلك ما رواه سعيد بن جبير، إذ قال        -اسابق

 ـوَ: قوله - -قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل أعجمي، فأنزل االله           ـلْعَ جَ ولَ  اهنَ

 ـ ،يٌّبِرَعَ وَ يٌّمِجَعأَ، أَ هاتُ آيَ تْلَص فُ لاَووا لَ الُقَا لَ يمِجَع أَ اآنًرقُ  ـ لْ قُ ـ لِ وَ ه   ـ آمَ ينَذِلَّ  ـ نُ وا هى د

  )1(. » لسان فأنزل االله بعد هذه الآية في القرآن الكريم بكلّ).*)1اءفَشِوَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*)1(44لت، الآية  سورة فص.  
  .106،  ص 1995بعة الأولى، دار عالم الكتب، مصر ، الطّة في رحاب القرآن الكريمغة العربياللّ: عبد العال سالم مكرم/  د)1(
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  : الخاتمـة 
  إن  هذ ية لخلال صة متأنّ  نظرة متفح  ة الطّ ه الجولة الفكري    ين ويلة، تجعلنـا مضـطر

 -في كثير من الأحيـان     - وتستفز ،اقد اهتمام النّ  ات التي تشد  للوقوف عند كثير من المحطّ    
  .عين القارئ البصير

ا يفـتح   اريخية، مم ها التّ عوبات التي تعتلي مثل هذه البحوث هي طبيعتُ        الص  أهم لعلّ  
بابعارض التّمر فيها درجةلأاها، بل قد يصل ا لاختلاف الآراء فيا واسع.  

 ة فالباحث هنا بمثابة القاضي    ومن ثم،   وفيق فيمـا   التّوي الحقائق    الذي يحاول تقص
  . حكم يخرج بهد لكلّالاستشها مع ،بينها

       المتواضع، ونحن نتساءل في قرارة أنفسـنا        منذ انطلاقتنا في هذا المجهود الفكري 
لان بؤرين يشكّبسؤالين هامالبحث، وهماة ولب :  

وغير           العربيةالقبائل اتـلغ كلّبل ه نزأم أنّ ؟ لغة قريش فقطبل القرآن الكريم هل نز ـ 1   
               العربية ؟

   رأي وافتراض؟د كلّد أو تفنّاريخية التي تؤكّغوية والتّما المراجع اللّ ـ   2  
، وخلصـنا   هملهجات ة اختلاف  وقضي ربلعل اريخية التّ لقد كانت البداية من الأصول    

   : وهي، ةقاط الهامفيه إلى مجموعة من النّ
بة، وقد ارتبط نسب العرب بلسانها      دج والقفار والأرض الم   ىحار الص  العرب لغة  -

العربيي وه-) سام بن نوح (، الذي يعود إلى أصل ساميوايات أغلب الر-   
-   نوح وتابعوه  -وفاناجون من الطّ  ل بها النّ  ل هو البقعة التي نز    موطن العرب الأو- 

    .وكان في المنطقة المجاورة لمنابع سيحون وجيحون بأرمينيا
 ـ  العربي قواميسيء واعتياده، بينما تشترك ال    هجة لغة هي الإيلاع بالشّ    اللّ - ة ة والغربي

 التي تنتمي إلـى   غوية  فات اللّ  الص ها مجموع هجة، على أنّ  صطلاحي للّ الاعريف  في التّ 
  .ةخاص بيئة

-   أبي عمرو بـن    هجية، وذلك على يد     باقين إلى دراسة الجغرافيا اللّ    يعتبر العرب الس
:  فـي كتابـه      Carollسه العالم كارول    رب فهو علم حديث، أس    غ، بينما عند ال   العلاء

   .(The study of language)غة  دراسة اللّ
- ع اللّ تتنو    يرافة، منها ما هو جغ    هجات انطلاقا من عوامل عد، ة خلال حقبـة     خاص

  ة كبيـرة، بالإضـافة     ى إلى هجرات جماعي   ا أد  مم ،الجفاف الذي اجتاح البيئة العربية    
  .غات فيما بينهاق باحتكاك اللّة تتعلّ وحضاري،ةفرديو ،ةعوامل اجتماعيإلى

م            إبهاغموض وا علينا الولوج في خبايا لغة القرآن وما يعتريها من    وبعد ذلك كان لزام  
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  :  قاط التي استوقفتنا ما يلي النّ أهم   ولعلّ
صطلاحا ام، بينما   لاَ كَ ن مِ هِ بِ دتَع، وهو مالا ي   وِغْ من اللَّ  ةًغَة لُ غَمصطلح اللُّ  

 ـ ي المشهور، وقد أقصينا التّ    بن جنّ افأصدق تعريف هو تعريف      ة عريفات الغربي
  .سانيةذبه كثير من المدارس اللّغة عند الغرب تتجا مصطلح اللّغة لأنللّ

 هجة فهي علاقة العام بالخاص، مـع ضـرورة         لغة باللّ ا عن علاقة الّ   أم
 ـ   الإشارة إلى كون اللّ    ـ      -ةغات على اختلافها حج  ي فـي    وهـو رأي ابـن جنّ

  . والإبانةة في الفصاحة أي حج-الخصائص
ه  أنّ وأغلب الظن ة جموده أم اشتقاقه،     غة في قضي  أعجز القرآن البلغاء وعلماء اللّ     

 ـ-فالأمر من باب الإعجـاز    ، لم تعهده العرب في لسانها    ، إسم علم   رأي ابـن    ىعل
   -جنّي
       الأحـرف  -هـا بعة، والأرجـح أنّ   اختلف العلماء في تفسير حديث الأحرف الس
بعةالس-         افعي، فهو يرى الأمر     بمعنى سبع لغات، وهو رأي المحدثين من أمثال الر

  .حتّى السبعين) العلماء(ا؛ بل قالومن باب الإعجاز
د حقيقة هذا الطّ   ا يؤكّ وممـ - الحديثرح، أن  ذكـره   قـد  -بعةحديث الأحـرف الس
يسـير علـى    ة فالأمر من بـاب التّ     رة بعد الهجرة، ومن ثم    بالمدينة المنو-   -الرسول
  .المؤمنين
  الث الذي يتناول القراءات القرآنية    ا الفصل الثّ  أم،   نـوع  قيقة التّ ا لح  فكان تأكيدا فعلي

   .ةة ودلاليية وصرفة ونحوينوع على مستويات صوتيهجي في لغة القرآن، وهذا التّاللّ
         معـاني هات الكتب فـي     وقد نسبنا بعض القراءات إلى أصولها ولهجاتها اعتمادا على أم 

  .ونوصي من خلال هذا الفصل بضرورة تحقيق القراءات القرآنية الشاذّة…فراءلل نآالقر
 ـ لإهجة حتى من حيث مستوى ا     غة عن اللّ  لف اللّ تخت   يوع، وهـو مـا     ستعمال والشّ

 .يوع فهو لغة وما عداه فهو لهجة فصيحة    ة، فما كتب له الشّ    صر الكثرة والقلّ  نتناولناه في ع  
 مخالفتها ولاسيما   وة أ غة من خلال موافقة أصول العربي     هجة واللّ فريق بين اللّ  ناهيك عن التّ  
حتجاج لقراءات القرآن، فإذا كان ابن خالويه       لإفقد اختلف العلماء في ا     ،حويفي الجانب النّ  

حويـة  ظر في تخريجاته النّ   دا لرسم المصحف، وأبو علي الفارسي محتكما للقياس والنّ        متعب
 من  ا بين ذلك، إذ لا يرفض الشواذّ       سيبويه كان وسطً    فإن -لا سيما في المدرسة البغدادية    -

  .عفها بالضئ ويصف قار،ةن تأويلات وفروع نحويالقراءات، ولكن يبحث لها ع
ب ة المعـر  ل قضي ا، تناولنا في شطره الأو    ا تطبيقي ابع فصلا عملي  عتبر الفصل الر  ي  

  : الية قاط التّ النّضنا لأهمعريف، كما تعررح والتّفي القرآن بالشّ
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-     انقسم العلماء قسمين بين مؤي   ابـن  : لة فـي   ممثّ ،ب في القرآن  د لفكرة وجود المعر
 ،ذلكوتنفي   ،رح المناقض ى الطّ يوطي، والجواليقي، وفئة تتبنّ   حمن الس عبد الر وي  جنّ

والإمـام  ) ابن فارس (يدة  بأبوعوافعي،  إدريس الشّ  محمد بن    الإمام:  من مها كلّ يتزع
  .بريالطّ

- ي فئة،   معن في آراء وحجج كلّ     التّ إن    ي  القرآن لم  جعلنا نؤمن إيمانا عميقا أن ل نـز
 ألفاظهـا   تأسقطأن   بعدغات الأخرى،   ى الأمر اللّ  ة فحسب، بل تعد   هجات العربي اللّب

   ا كلّ ذة، وه على معايير وأوزان العربي     ـ  ه يجعلنا نعود إلى رأي الر  ر افعي الذي يفس
  هتمامبالإه جدير   بعة تفسيرا طريفا، لكنّ   حديث الأحرف الس،   فهو يرى أن  ر فـي    الس
 فـي   ؛من، فالأسبوع من سبعة أيام، وهو حدود الكون       لزحدود ا  هالعدد سبعة هو أنّ   

الس  هي حدود    وحتى سبعة أحرف   -وفيهما برأ االله الخليقة    -بعماوات والأرضين الس
     رأي  وهناك  ل بها القرآن،    لغة العرب وغير العرب التي نز العدد سبعة هو    على أن 

 .               محدد رمز لعدد غير
- لفصل فإحصاء للألفاظ حسـب دلالتهـا ونسـبتها إلـى           من ا  انيطر الثّ ا في الشّ  أم

  .لهجاتها
يطان وما     وفي الأخير إن أصبنا فمن االله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشّ                  
  .نا مارحم ربوء إلاّارة بالسفس لأم النّنإ ، أنفسنائبرن

 ـى أن نكون قد سددنا فراغا في رفوف مكتباتنا العرب         كما أتمنّ    ة، وأضـفنا إلـى     ي
 لو زيد كـذا لكـان       :قال في غده  و  إلاّ  جديد، فما كتب كاتب مقالاً      أقلّ رصيدكم المعرفي 

       أفضل ولو ترك كذا لكان أجمل، ولو غي     م هذا لكـان يستحسـن      ر كذا لكان أحسن، ولو قد
  .قص على جملة البشر استيلاء النّو دليلوهذا أعظم العبر 
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                  La détection linguistique de la pluralité dialectale 

                                dans  le langage du Coran 
 
Résumé : 
        Après  une  introduction  dans  laquelle  j’ai  établi un  bref aperçu  sur les 

Principaux   motifs  m’ayants   poussés   à   choisir  ce   thème  sur  :  (la détection 
linguistique de la pluralité dialectale dans le langage du Coran) , et signalé les 
différentes difficultés et contraintes compliquant l’avancement du mémoire, j’ai 
entamé la présentation des différents axes et chapitres du mémoire. 
            Dans le premier chapitre intitulé : l’origine des arabes et le problème de la 
deversité de leurs dialectes, j’ai traité leur de leur descendances et leur premier 
emplacement, ainsi que la configuration d’un Atlas linguistique de l’Arabie. 
Partant de ces données j’ai traité le problème de la variation des dialectes arabes, 
passant par la définition scientifique du terme diaclecte dans les références arabes et 
occidentales, tout en prenant en considération la juxtaposition de la langue arabe 
régulière (Fossha) et les dialectes au long de la période  de la citation, alors c’est le 
quatrième siècle hégire qu’on cible. Cela nous a permis d’analyser les principaux 
motifs qui ont causés la diversité des dialectes, qu’ils soit des motifs géographiques, 
sociaux, au individuels, et même de civilisation comme la rencontre avec d’autres 
langues. 
Il s’agit pour le deuxième chapitre d’une étude linguistique de terme 
langage du Coran ; aussi ce langage et le problème des sept Ahrof. J’ai 
commencé par une introduction sur la capacité expressive de la langue arabe, 
puis la définition de la langue et sa relation avec le diacecte, loin de la 
signification de la langue dans les références occidentales ; puisqu’elle est 
l’objet d’une interattraction entre beaucoup de doctrines linguistiques. 
L’appellation du Coran entre la dérivation et l’inertie et l’étude de la langue 
coranique et le problème des sept Ahrof, était le point suivant tout en étalant les 
opinions les plus importants qui ont tenté d’expliquer le propos par les sept 

Ahrof, anciens ou modernes, suivis par leurs critiques dans la fin du chapitre 
Le troisième chapitre est réservé à la pluralité des lectures (Kiraat) coraniques 

et les différentes élocutions coraniques et la rédaction Ottoman (Rasm Othmani) et 
les opinions liées  à cette rédaction sur la lumière de la syntaxe. Il s’agit ici du plus 
long et difficile chapitre, à travers lequel je me suis efforcé d’expliquer quelques 
concepts comme le terme de lecture coranique (kiraat) soit dans sa signification 
courante ou scientifique, en élargissant ce point aux divers divisions ou formes de 
lectures coraniques, la naissance de leur science et le développement de cette 
dernière à travers les différentes époques. 
 

J’ai abordé la façon de la lecture coranique (Kiraa) et précisé les termes de sa 
sciences, la deuxième tranche de ce chapitre était la scène de l’étude des différentes 
élocutions coraniques et la rédaction Ottoman (Rasm Othmani) et les opinions liés à 
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cette rédaction sur la lumière de la syntaxe, ce qui a nécessité l’étude du concept 
d’élocution d’après les savants des lectures coraniques (kiraat), et les symboles 
individuels et collectifs chez eux, puis j’ai essayé de faire la distinction entre langue 
et dialecte d’un égard syntaxique, à travers la rédaction Ottoman (Rasm Othmani) 
bien sur, et l’amplitude de sa contrariété avec la syntaxe, en citant les opinions des 
linguistes et savants comme Sibaouih, Faraa, Zedjadj, Ibn moudjahid, Ibn Khalaouih, 
Abou Ali Elfarissi, et Ibn Djinni. Et j’ai présenté des exemples de quelques lectures 
contrariant les fondements et les principes syntaxiques à cause des dialectes, en les 
référents à leurs tribus, d’après les livres traitants les langues du coran du Faraa, 
Akhfach, et Abou Oubaida. 

Pour le quatrième et dernier chapitre il vise la statistique possible des mots 
selon leurs langues (l’arabisé et l’étranger – le Moarab et le Dakhil) dans le Coran et 
selon leurs dialectes arabes d’une conception sémantique. Après l’introduction qui 
consiste à déterminer la signification  et  la définition  du  terme étranger  (Dakhil), j’ai  
entamé le problème de l’ Arabisé (Le Moarab), et la dialectique de la problématique 
entre les adeptes (Ibn Djinni, Soyoti, et Eldjaoualiki) et les opposants à l’idée de 
l’existence de mots arabisés (Chaféi, Abou Obaida et Tabari) et les arguments de 
chaque groupe, ainsi d’autres opinions pour d’autres savants. 

J’ai voulu la deuxième partie de ce chapitre une approche pratique, en la 
consacrant à l’enracinement des mots coraniques à leurs dialectes et tribus partant 
de la conception sémantique des mots, en traçant un tableau démonstratif et 
pratique, se basant sur l’ouvre de Obaid El Kacem sur les langues (dialectes) du 
coran (Rissalaa fi loghât el Coran), imprimé à la marge du commentaire des Jalalain, 
mais avec la nécessité d’annoter ce tableau à la fin. 

Enfin, j’ai établi dans la conclusion, qui représente l’essence du mémoire, les 
résultats les plus importants tirés de cette recherche.  

 
                                     Soltani naamane 
                                 Alger . le : 14 octobre 2005 


